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حازم حسني زيود

مفهوم القرية ودالالتها في القران الكريم ...

مفهوم القرية ودالالتها في القرآن الكريم :دراسة موضوعية
حازم حسني زيود

قسم الفقه والقانون -كلية الحقوق -الجامعة العربية األمريكية
hazemzyoud@gmail.com

الملخص
تقوم هذه الدراسة الموسومة بــِ (مفهوم القرية ودالالتها في القرآن الكريم :دراسة موضوعية) على منهج التفسير الموضوعي ،إذ يبّين الباحث من
خاللها ورود لفظة القرية وتصريفاتها في القرآن الكريم ،سواء أكانت في السور المكية أم المدنية ،ومن ثمّ الوقوف على معنى القرية في اللّغة
واالصطالح وبيان العالقة بينهم ا ،واستقراء المعاني والدالالت التي تحملها هذه اللفظة سواء أكانت دالالت مشتركة بين السور المكية والمدنية ،أم
في السور المكية أم المدنية كل على حدة ،وتختم هذه الدراسة بأهم النتائج التي توصل إليها الباحث كل ذلك في إطار دراسة قرآنية موضوعية.
الكلمات الدالة :القرية ،والتفسير الموضوعي ،وداللة القرية في القرآن.
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مقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه
فإن التّالي آليات القرآن الكريم يوقفه الكثير من المصطلحات ،فيهفو قلبه لمعرفة دالالتها ،فجاءت
إلى يوم الدين ،وبعد؛ ّ
هذه الدراسة عّلها تضع النقاط على الحروف في مصطلح كثرت عنه التساؤالت فأطلق العنان للسان؛ ليبوح بما يجول في
فأحب الباحث أن يقف عند مصطلح (القرية في القرآن الكريم)  -التي لم يقف الباحث
ذهن صاحبه ،دون ّبينة أو برهان،
ّ
شيئا يحمل في طياته إجابة لبعض تلك
يقدم ً
في حدود علمه وبحثه على دراسة مشابهة في بحث مصطلحها -عّله ّ
التساؤالت التي تثار حول هذه اللفظة ،وقد اتبع الباحث في سبيل تحقيق ذلك الهدف منهج التفسير الموضوعي من خالل
استقراء اآليات التي أوردت اللفظة ،سواء أكانت مكية أم مدنية؛ لسهولة الوقوف على داللتها عند أهل التفسير واللغة ،ومن
قسم الباحث الدراسة
ثم الخروج بتصور كامل حول تلك الدالالت في السور المكية والمدنية ،ومن أجل تحقيق ذلك الهدفّ ،
ّ
إلى مبحثين بخمسة مطالب وخاتمة وذلك على النحو اآلتي :المبحث األول :وقفات مع مفهوم القرية ،ويتناول مطلبين هما:
المطلب األول :مفهوم القرية في اللغة واالصطالح ،اما المطلب الثاني :لفظ القرية في السياق القرآني .اما المبحث الثاني:
دالالت مصطلح القرية في القرآن الكريم فتناول  3مطالب هي :المطلب األول :الدالالت المشتركة لمصطلح القرية في
السور المكية والمدنية .والمطلب الثاني :دالالت مصطلح القرية في السور المكية .والمطلب الثالث :دالالت مصطلح القرية
في السور المدنية.

المبحث األول :وقفات مع مفهوم القرية
المطلب األول :مفهوم القرية في اللغة واالصطالح
اجتماع" (ابن فارس،
يدل على جم ٍع و
أصل
أوالً :مفهوم القرية في الّلغة مأخوذ من "القاف والراء والحرف المعتل،
ٍ
صحيح ُّ
ٌ
ٌ
9191م )97 /5 ،وتجمع على "ُقر ًى" (ابن فارس .)97 /5 ،9191 ،وتطلق بإطالقين هما( :انظر :ابن منظور ،د.ت،
991/95؛ الزبيدي ،د.ت ،ج272/31؛ مصطفى ،إبراهيم وآخرون9111 ،ه – 9 .)932/2 ،المصدر الجامع - 2 .كل
ِي ،و ِ
مكان اتصلت به األبنية واتخذ ق ار اًر .فيقولونَ :قريت الماء في ِ
المْقراة :الجْفنة،
المْقرِاة :جمعتُه ،وذلك
الماء المجموع َقرٌّ
َ
ُ
ِ
الضيف عليها ،أو لما ُجمع فيها من طعام( .انظر :ابن فارس9191 ،م .)97/5 ،وَق ْرَي ُة َّ
سميت الجتماع َّ
الن ْم ِلُ " :م ْجتَ َم ُع
ّ
طَلب ِ
األن ِ
ضياَف ًة".
اجتَ َم َع فيه
المْقراةُُّ :
تُ ارِبها ...وَق ْرَي ُة ْ
كل ما ْ
استَْق َرى وا ْقتََرى وأ ْق َرىَ َ :
الماء ،و ْ
المْق َرى و َ
صار :المدين ُة  ...و َ
ُ
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(الفيروز آبادي9121 ،ه2115 ،م ،ص .)9321:ومن هنا ُيلحظ أنها سميت بهذا االسم -قرية -الجتماع الناس فيها
(انظر :ابن فارس9191 ،م.)97/5 ،
ثانياً :القرية في االصطالح ،من خالل تتبع مصطلح القرية َيلحظ الباحث أنه ُيطلق على المعاني اآلتية )9 :المدينة:
خصت المدينة في العرف بالقرية الكبيرة (ابن عاشور2111 ،م )2 .)911/92 ،مجتمع
فالمدينة والقرية مترادفتان ،وقد ّ
الناس عن طريق المساكنة :فإن قلوا قيل لها قرية ،وان كثروا قيل لها مدينة وأقل العدد الذي تسمى به قرية ثالثة فما فوقها
(أبو حيان األندلسي9121 ،ه )3 .)359/9 ،المنازل المركبة من جدران وسقف (ابن عاشور2111 ،م)1 .)92/95 ،
يمر بها،
األرض الجامعة لحدود فاصلة (الخطيب الشربيني2111 ،م )5 .)919/2 ،اسم للبلد التي يكون بها ِقر ًى لمن ُّ
بمعنى بلد استقرار (الشعراوي ،د.ت )1 .)1293/91 ،المدينة الجامعة لزعماء األمة ورؤسائها (العاصمة في عرف هذا
العصر) (رضا9111 ،م )9 .)91/1 ،الشعب أو األمة (المراغي ،د.ت )7 .)97/7 ،المدينة الكبيرة أو الحاضرة المركزية،
(قطب9123 ،ه2113-م )9335/3 ،والقرية هي المدينة العظيمة الجامعة لعدد كبير من السكان )1 .المدينة الجامعة
ألشتات الناس وأصنافهم (أبو زهرة ،د.ت.)111/2 ،
أن القرية في االصطالح تعني :المكان الذي يعيش فيه مجتمع قليل من الناس؛ في منازل
من خالل ما سبق يرى الباحث ّ
مسورة؛ أهلها ذوو زرع ،ونخيل ،وفواكه ،وخيل ،وشاء كثير ،وابل ،ويكون فيها ِقر ًى لمن
مركبة من الجدران والسقف؛ غير ّ
يمر بها .ويؤيد ما ذهب إليه الباحث ما أورده أهل التاريخ والسير وعلماء االجتماع ،وهم يتحدثون عن المجتمع العربي
القديم ،وفيما يأتي بيان ذلك :فقد قلت إ ّن القرية هي المكان الذي يعيش فيه مجتمع قليل من الناس في منازل مركبة من
حجما من المدينة" (علي2119 ،م )1/1 ،وهي
الجدران والسقف ،إذ "من المتعارف عليه بين الساميين من ّ
أن القرية أصغر ً
ار" (علي2119 ،م.)1/1 ،
"لفظة يمانية األصل ،يقولون :إنها المصر الجامع ،وكل مكان اتصلت به األبنية واتخذ قرًا
تمييز لها عن المدن ،إذ إن "الشعوب القديمة ال تطلق لفظة مدينة إال على القرى المحصنة المسورة،
مسورة ًا
وقلت إنها غير ّ
ط َّم ِة 1األرض ،فكل
ُص ُ
وفي ضمن هذه الشعوب العرب" (علي2119 ،م .)293/9 ،فالمدينة هي الحصن الذي يبنى في أ ْ
ط َّمِتها فهي مدينة والجمع مدائن ومدن (انظر :ابن منظور ،د.ت112/93 ،؛ الزبيدي ،د.ت،
أرض يبنى حصن في أُص ُ
أن أهل القرى كانوا
أن أهلها ذوو زرع ونخيل وفواكه وخيل وشاء كثير وابل ،فأهل األخبار والسير يروون " ّ
 .)951/31أما ّ
أصحاب زرع ونخيل وفواكه وخيل وشاء كثير وابل" (علي2119 ،م ،)211/9 ،إذ إنهم "المستوطنون الذين أغراهم عثورهم
على الماء ،على السكن حوله وعلى االشتغال بالزراعة" (علي2119 ،م .)911/91 ،وهذا ما بينه ابن خلدون في تاريخه
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وهو يتحدث عن أهل القرى والمدر فيقول " :فمن كان معاشه منهم في الزراعة والقيام بالفلح كان المقام به أولى من الظعن،
وهؤالء سكان المدر والقرى والجبال" (ابن خلدون2119 ،م .)959/9 ،أما قولي :ويكون فيها ِقر ًى لمن يمر بها ،داللة على
أنهم أصحاب كرم ،وهذا نابع من األخالق والمثل العليا التي كان يتصف بها المجتمع العربي الذي نزل القرآن الكريم
بلسانهم ،إذ "تميزت مجتمعات الحضارة العربية عند العرب كافة بأنها لم تكن على شاكلة المجتمعات في بالد فارس والروم،
واّنما ظلت في أنماط العيش ،وطرائق التفكير ،والتقاليد االجتماعية ،والمثل العليا على شاكلة مجتمعات البادية التي نشأت
أسر تربط أفراد كل منهم عصبة الوالء ألسرته
فيها ،وفطرت عليها ،فكان أهلها يعيشون في قراهم ،ومدنهم ،وأريافهم قبائل و ًا
حمور2111 ،م ،ص .)99 :ومن خالل النص
أو قبيلته ،وتحكم سلوكهم التقاليد ،واألعراف التي تلقوها عن آبائهم" ( ّ
أن أهالي الحضر من العرب بقيت راسخة في عقولهم وقلوبهم صفات الفرد العربي وخصاله التي طبعتها
السابق يظهر ّ
ولعل أجمع كلمة تصف حال العرب ذاك الوقت "كلمة المروءة التي تضم مناقبهم ،من مثل الحلم،
عليهم حياة البادية،
ّ
والكرم ،والوفاء ،وحماية الجار ،وسعة الصدر ،واإلعراض عن شتم اللئيم ،والغض عن العوراء ،ولم تكن خصلة عندهم
وكثير ما كان يذبح إبله في سنين القحط ،يطعمها عشيرته،
ًا
تفوق خصلة الكرم  ...فكان الغني بينهم يتفضل على الفقير،
ليال على
كما يذبحها قرير العين لضيفانه الذين ينزلون به ،أو تدفعهم الصحراء إليه ،ومن سننهم أنهم كانوا يوقدون النار ً
أمنوهم حتى لو كانوا من عدوهم" (ضيف،
الكثبان والجبال؛ ليهتدي إليهم التائهون والضالون في الفيافي؛ فإذا وفدوا عليهم َّ
2113م ،ص .)17-19:ومن هنا جاء تعبير الشيخ الشعراوي رحمه هللا عن القرية ،فقال :هي "مكان مهيأ ،أهله متوطنون
فيه ،فإذا ما َمَّر عليهم زائر في أي وقت وجد عندهم ِقر ًى ،أي :وجبة طعام" (الشعراوي ،د.ت.)1293/91 ،
ثالثًا :المصطلحات ذات العالقة بالقرية وهي :أ) البلد :ومما ورد في ذلك :قوله تعالىَ { :و ُهَو َّال ِذي ُي ْرِس ُل ِّ
اح ُب ْش ًار َب ْي َن
الرَي َ
ِِ
ِ ٍ ٍِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ َّ ِ َّ
َّ ِ ِ
ك ُن ْخ ِرُج اْل َم ْوتَى َل َعَّل ُك ْم
اء َفأ ْ
َخ َر ْجَنا ِبه م ْن ُك ِّل الث َم َرات َك َذل َ
َي َد ْي َر ْح َمته َحتى إ َذا أََقل ْت َس َح ًابا ثَق ًاال ُسْقَناهُ لَبَلد َمّيت َفأ َْن َ ْزلَنا به اْل َم َ
ِ
ِه و َّال ِذي خب َث َال ي ْخرج ِإ َّال ن ِكدا َك َذلِك نص ِرف ْاآلي ِ
َّ
ِِ
َّ ِ
ات لَِق ْو ٍم َي ْش ُك ُرو َن}
َ ً
َ َُّ ُ َ
َ ُُ
َُ
تَ َذك ُرو َن (َ )59واْلَبَل ُد الطّي ُب َي ْخ ُرُج َنَباتُ ُه بإ ْذ ِن َرّب َ
(األعراف ،)57-59 :وقوله تعالى{ :وِا ْذ َق ِ ِ
ِ
آمنا و ِ
ِ
َصَن َام} (إبراهيم:
اجُن ْبني َوَبن َّي أ ْ
اج َع ْل َه َذا اْلَبَل َد ً َ ْ
يم َر ِّب ْ
َ
َن َن ْعُب َد ْاأل ْ
َ
ال إ ْب َراه ُ
ِ
ِِ ِ
ِ
عدة هي -9 :اإلقامة في
ك اْل ُخ ُرو ُج} (ق .)99 :والبلد يأتي بمعان ّ
َحَي ْيَنا ِبه َبْل َد ًة َم ْيتًا َك َذل َ
 ،)35وقوله تعالىِ { :رْزًقا لْلعَباد َوأ ْ
ِ
األرض ،وأَْبَل َد لصق باألرض"
وبَّل َد تَْبليداً :ضرب بنفسه
َ
المكان وااللتصاق باألرض ،فـ ـ "َبَل َد بالمكان :أقام به؛ فهو بالٌد َ ...
ض ٍع ِمن ْاألَر ِ ِ
(الجوهري9179 ،م ،)111/2 ،وهوُ " :ك ِل مو ِ
ان أ َْو َخ َال ًء" (الفيومي9122 ،م-2 .)71/9 ،
ض َعام ًار َك َ
ْ ْ
ّ َْ
وتفخيما لها (انظر:
المكان الواسع من األرض (انظر :مصطفى وآخرون ،د.ت -3 .)17/9 ،علم على مكة تشر ًيفا
ً
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َّ
الزبيدي .)113 /9 ،9111 ،أما المعنى عند أهل االختصاص من المفسرين فنجد ّأنه يطلق على" -9 :الموضع العامر
من األرض" (الشوكاني9191 ،ه -2 .)211 /2 ،الصدر وقد سمي كذلك ألنه صدر القرى (انظر :أبو حيان األندلسي،
9121ه -3 .)519 /9 ،كما يطلق" :على القرية المكونة من بيوت عدة لسكنى أهلها بها" (ابن عاشور9171 ،م/9 ،
إن البلد يطلق على" :األرض ذات التربة الخصبة المشتملة على كل ما يتكون منه النبات أو
 -1 .)991ومنهم من يقول َ
الغراس مع الماء والح اررة ،وما تقتضيه طبيعة النبات ،وما يكون غذاء له" (زهرة التفاسير ،د.ت .)2791/1 ،وبهذا ُيلحظ
وتجمعهم به ،وأنه َعَلم على مكة ،لكنه يختلف عن القرية في كونه
أن البلد يتقاطع مع القرية في أنه مكان سكن الناس
ّ
ّ
ِ ن ِ
ِ
اء ُك ْم َوَال
صدرها ومقدمتها والمميز منها .ب) ّ
الديار ،ومما ورد في ذلك قوله تعالىَ { :وِا ْذ أ َ
َخ ْذَنا ميثَا َق ُك ْم َال تَ ْسف ُكو َ د َم َ
َّ ِ
ِ ِ
ين َخ َرُجوا ِم ْن ِدَي ِارِه ْم َو ُه ْم
تُ ْخ ِر ُجو َن أ َْنُف َس ُك ْم م ْن دَي ِارُك ْم ثُ َّم أَ ْق َرْرتُ ْم َوأ َْنتُ ْم تَ ْش َه ُدو َن} (البقرة ،)71 :وقوله تعالى{ :أََل ْم تََر ِإَلى الذ َ
ِ
الن ِ
الن ِ
اس َوَل ِك َّن أَ ْكثََر َّ
ض ٍل َعَلى َّ
اس َال َي ْش ُك ُرو َن} (البقرة،)213 :
اه ْم ِإ َّن َّ
ال َل ُه ُم َّ
ّللاَ َل ُذو َف ْ
أُُل ٌ
َحَي ُ
ّللاُ ُموتُوا ثُ َّم أ ْ
وف َح َذ َر اْل َم ْوت َفَق َ
اخرجوا ِمن ِدي ِارُكم ما َفعُلوه ِإ َّال َقلِ ِ
وقوله تعالىَ { :وَل ْو أََّنا َكتَْبَنا َعَل ْي ِه ْم أ ِ
ظو َن
وع ُ
يل م ْن ُه ْم َوَل ْو أََّن ُه ْم َف َعُلوا َما ُي َ
ٌ
َن ا ْق ُتُلوا أ َْنُف َس ُك ْم أ َِو ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُ
ِ
َّ ِ
اإليم ِ ِ ِ ِ
ان َخ ْي ًار َلهم وأ َ َّ ِ
ين تََبَّوءوا َّ
اج َر ِإَل ْي ِه ْم َوَال
الد َار َو ِْ َ َ
ِبه َل َك َ
ان م ْن َقْبله ْم ُيحبُّو َن َم ْن َه َ
ُْ َ
َشد تَ ْثبيتًا} (النساء،)11 :وقوله تعالىَ { :والذ َ ُ
ِِ
ِ
َي ِج ُدو َن ِفي ص ُد ِ ِ
اج ًة ِم َّما أُوتُوا وُي ْؤِث ُرو َن َعَلى أ َْنُف ِس ِهم وَلو َك َ ِ ِ
ك ُه ُم
اص ٌة َو َم ْن ُيو َق ُش َّح َنْفسه َفأُوَلئ َ
وره ْم َح َ
ْ َْ
ُ
ص َ
ان به ْم َخ َ
َ
الديار على المعاني اآلتية -9 :مباني اإلقامة ،فمحلة القوم دارهم (ابن عطية9122 ،ه،
اْل ُمْفلِ ُحو َن} (الحشر .)1 :وتطلق ّ
دار لِ َد ْوِرَها على سكانها (القرطبي2111 ،م -2 .)97/2 ،األرض التي فيها
سميت ًا
 )991 /9وان لم تكن فيه أبنية ،وقد ّ
بيوت الناس من بناء ،أو خيام ،أو قباب ،وهو المكان الذي تسكنه العائلة (ابن عاشور2111 ،م .)91 /1 ،مما سبق
عد جزًءا منها؛ ألنها مكان سكن العائلة ومحل إقامة القوم الذي يدور على أهله
أن اّلديار تختلف عن القرية في أنها تُ ّ
ُيلحظ ّ
ويجمعهم ،ومن هنا يتبين أن القرية أعم والديار أخص .ج) الِمصر ،ومما ورد في ذلك :قوله تعالى{ :اهِب ُ ِ
ص ًار َفِإ َّن َل ُك ْم
ّ ّ
ْ
ّ
طوا م ْ
ْ
ّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
مص َر ُبُيوت ًا} (يونس ،)79:والمصر
وسى َوأخيه أَن تََبَّوَء ْا لَق ْو ِم ُك َما ب ْ
َما َسأَْلتُ ْم} (البقرة ،)19 :وقوله تعالىَ { :و ْأو َح ْيَنآ إَلى َم َ
عدة ،هي -9 :كل بلد عظيم مجموع األقطار والحدود ،وهو في األصل اسم للمصور؛ أي المضموم
يطلق بإطالقات ّ
بالحدود (األصفهاني9111 ،م -2 .)292 /9 ،العاصمة (ابن الخطيب9111 ،م -3 .)99/9 ،البلد الجامع لما يتعاون
عليه من أمور الدنيا ،الذي يجمع هذه المطالب التي طلبوها؛ ألن ما دون األمصار ال يكون فيها إال بعضها ،ومنه سميت
مصر لجماع أمر ما في الدنيا فيها وغرابة سقياها (البقاعي9115 ،م -1 .)195/9 ،المكان الذي يثبت فيه أهله" ،فسمي
فأوالً ،ومن ذلك قولهم رجل ممصر إذا كان بخيالً ،أي يعطي قليالً
المصر مص اًر؛ ألن الناس يجيئون إليه ثم يثبتون ّأوالً ّ
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قليالً" (األنباري9112 ،م -5 .)75/2 ،البلد المسمى مصر ،مصر فرعون (الماوردي ،د.ت .)111/2 ،مما سبق ُيلحظ
أن المصر يشترك مع القرية في داللته على مصر فرعون ،ويختلف عنها في أنه مضموم ذا حدود ،عالوة على وجود كل
ّ
ِ
األمور الدنيوية التي يطلبها الناس فيه .د -المدينة ،ومما ورد في ذلك قوله تعالىَ{ :ق ِ
َن آ َذ َن َل ُك ْم
آم ْنتُ ْم ِبه َق ْب َل أ ْ
َ
ال ف ْرَع ْو ُن َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ف تَ ْعَل ُمو َن} (األعراف ،)923 :وقوله تعالىَ{ :و ِم َّم ْن َح ْوَل ُك ْم ِم َن
ِإ َّن َه َذا َل َم ْكٌر َم َك ْرتُ ُموهُ في اْل َمد َينة لتُ ْخ ِر ُجوا م ْن َها أ ْ
َهَل َها َف َس ْو َ
ِ ِ
ِ
اق َال تَ ْعَلمهم َن ْح ُن َن ْعَلمهم سُنع ِّذبهم مَّرتَْي ِن ثُ َّم يرُّدو َن ِإَلى َع َذ ٍ
َعر ِ
النَف ِ
اب َع ِظي ٍم}
َه ِل اْل َمد َينة َم َرُدوا َعَلى ِّ
اب ُمَنافُقو َن َو ِم ْن أ ْ
َُ
ْاأل ْ َ
ُُْ
ُ ُ ْ َ َ ُُ ْ َ
ِ ِ
(التوبة { )919وَك َذلِك بع ْثَن ِ
َعَل ُم ِب َما َلِب ْثتُ ْم
ض َي ْو ٍم َقاُلوا َرب ُ
ُّك ْم أ ْ
ال َقائ ٌل م ْن ُه ْم َك ْم َلِب ْثتُ ْم َقاُلوا َلِب ْثَنا َي ْو ًما أ َْو َب ْع َ
َ َ ََ ُ
اءُلوا َب ْيَن ُه ْم َق َ
اه ْم لَيتَ َس َ
ِ
ِ
َّ
ِ
َح ًدا} (الكهف
ُّها أ َْزَكى َ
َح َد ُك ْم ِب َوِرِق ُك ْم َه ِذ ِه ِإَلى اْل َم ِد َين ِة َفْلَي ْن ُ
اما َفْلَيأْت ُك ْم ِب ِرْز ٍق م ْن ُه َوْلَيَتَلط ْ
َف ْاب َعثُوا أ َ
ف َوَال ُي ْشع َرَّن ِب ُك ْم أ َ
ط َع ً
ظ ْر أَي َ
ان ِفي اْلم ِد َين ِة ِت ْس َع ُة َرْه ٍط ُيْف ِس ُدو َن ِفي ْاأل َْر ِ
صلِ ُحو َن} (النمل .)17 :وتطلق المدينة
 ،)91وقوله تعالىَ { :وَك َ
ض َوَال ُي ْ
َ
عدة ،هي -9 :اإلقامة في المكان ،فيقال مدن في المكان أي أقام فيه (انظر :لسان العرب ،د.ت،)112 /93،
بإطالقات ّ
مسوس أهُلهاِ ،م ْن دانهم َملِ ُكهم إذا ساسهم (السمين
و(السمين الحلبي ،د.ت -2 .)192/5 ،المملوكة وال َم ُسوسة ،أي:
ٌ
الحلبي ،د.ت -3 .)193/5 ،هي ِم ْن دانه َيدينه إذا ملكه وَق َهره ،أي المملوكة والمقهورة ،ومنها يقال لألَمة َم ِدينة ،أَي:
مملوكة (انظر :لسان العرب ،د.ت ،)112/93 ،كما يقال" :دينت أي ُمِل َك ْت ،فالمدينة :المملوكة ،وكل مدينة مملوكة"
ِ
كل
ك (السمين الحلبي ،د.تُّ " -5 .)193-192/5 ،
الم َسَّورة المستولي عليها َمل ٌ
(الزعبالوي ،د.ت -1 .)317 ،البقعة ُ
ِ
ط َّمِتها فهي مدينة" (لسان العرب ،د.ت -1 .)112 /93 ،علم على مصر فرعون (النسفي،
ص ٌن في أُص ُ
أَرض يبنى بها ح ْ
9117م -9 .)515/9 ،علم على المدينة المنورة ،مدينة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (الطبري ،د.ت.)99/92 ،
المستولى عليها ،والمتحكم فيها والمسيطر عليها ،على عكس
مما سبق ُيلحظ ّ
أن المدينة هي البقعة من األرض المسورة ُ
القرية التي يكون فيها تنافس بين القبائل والعائالت على الزعامة ،والرئاسة ،والسيطرة هذا من جانب ،ومن جانب آخر فإ ّن
المدينة تأتي في سياق عام ُيلحظ من خالله وجود صراع بين الحق والباطل أو في جو مليء بالخوف والحذر.
المطلب الثاني :لفظ القرية في السياق القرآني
ولكل منهما خصائصه وميزاته ،وال ّبد لكل باحث في التفسير
أن القرآن الكريم منه المكي ومنه المدني،
من المعلوم ّ
ّ
يبين في السطور اآلتية مادة القرية
الموضوعي أن يقف عند مادته البحثية في القرآن الكريم على ذلك ،والباحث كغيره ّ
المكية ،والثاني إلى ورودها في السور
وورودها في القرآن الكريم من خالل جدولين ،يشير األول إلى ورودها في السور
ّ
ثم بيان دالالت ذاك الورود.
ّ
المدنية ،ومن ّ
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أوًال :لفظ القرية وتصريفاتها في السور المكية

سبعا وأربعون مرة ،موزعة على إحدى وعشرين سورة ،كما هو موضح
وردت لفظة القرية وتصريفاتها في السور المكية ً
بالجدول رقم (:)9
جدول رقم  :1لفظة القرية وتصريفاتها في السور المكية
الرقم
.9
.2
.3
.1
.5
.1
.9
.7
.1
.91
.99
.92
.93
.91
.95
.91

اآلية
ِِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب ُس َّج ًدا َن ْغف ْر َل ُك ْم
اس ُك ُنوا َهذه اْلَق ْرَي َة َو ُكلُوا م ْن َها َح ْي ُث ش ْئتُ ْم َوُقولُوا حط ٌة َو ْاد ُخلُوا اْلَب َ
َواِ ْذ ق َ
يل َل ُه ُم ْ
ِِ
ِ ِ
ين (.)919
َخط َيئات ُك ْم َسَن ِز ُيد اْل ُم ْحسن َ
ِ
ِ
اضرة اْلبح ِر ِإ ْذ يعدون ِفي َّ ِ
ِ َِّ
ِ
ِ
َّعا
َُْ َ
الس ْبت ِإ ْذ تَأْتي ِه ْم حيتَ ُان ُه ْم َي ْوَم َس ْبت ِه ْم ُشرً
اسأَْل ُه ْم َع ِن اْلَق ْرَية التي َك َان ْت َح َ َ َ ْ
َو ْ
ِ
ِ
ون (.)913
وه ْم ِب َما َكانُوا َيْف ُسُق َ
َوَي ْوَم َال َي ْسِبتُ َ
ون َال تَأْتي ِه ْم َك َذل َك َنْبلُ ُ
َل اْلَقري َة َّالِتي ُكنَّا ِفيها واْل ِعير َّالِتي أَ ْقبْلنا ِفيها واِنَّا َل ِ
واسأ ِ
ون (.)72
صاد ُق َ
َْ
َ َ َ
َ ْ
ََ َ َ
َ
طا آتَيناه ح ْكما و ِعْلما ون َّجيناه ِمن اْلَقري ِة َّالِتي َكان ْت تَعمل اْلخب ِائ َث ِإنَّهم َكانوا َقوم سوٍء َف ِ
اس ِ
ين ()91
ق
و
ً
َولُ
َ
َ ْ َ ُ ََ
َْ ُ ُ ً َ ً َ َ َْ ُ َ ْ َ
ُْ ُ ْ َ َ ْ
وأ َْد َخْلَناه ِفي رحمِتَنا ِإنَّه ِمن َّ ِ ِ
ين (.)95
الصالح َ
ُ َ
ُ
َ
ََْ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ون
َ
ور (.)11
الس ْوء أَفَل ْم َي ُكونُوا َي َرْوَن َها َب ْل َكانُوا َال َي ْر ُج َ نُ ُش ًا
ط َر َّ
َوَلَق ْد أَتَ ْوا َعَلى اْلَق ْرَية التي أ ُْمط َر ْت َم َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين (.)39
َهَل َها َك ُانوا َ
ظالم َ
َهل َهذه اْلَق ْرَية ِإ َّن أ ْ
يم ِباْل ُب ْش َرى َقالُوا ِإنَّا ُم ْهل ُكو أ ْ
َوَل َّما َج َ
اء ْت ُرُسلَُنا إ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون (.)31
َه ِل َهذه اْلَق ْرَية ِر ْج ًاز م َن َّ
الس َماء ِب َما َك ُانوا َيْف ُسُق َ
ِإنَّا ُم ْن ِزلُ َ
ون َعَلى أ ْ
ِِ
ون (.)93
اء َها اْل ُم ْرَسُل َ
َو ْ
َص َح َ
اض ِر ْب َل ُه ْم َمثَ ًال أ ْ
اب اْلَق ْرَية إ ْذ َج َ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
َكاِبر مج ِرِم ِ
ون ()923
ون ِإ َّال ِبأ َْنُف ِس ِه ْم َو َما َي ْش ُع ُر َ
يها َو َما َي ْم ُك ُر َ
َوَك َذل َ
يها لَي ْم ُك ُروا ف َ
ك َج َعْلَنا في ُك ّل َق ْرَية أ َ َ ُ ْ َ
ٍ
ِ
ِ
ون (.)1
ْسَنا َبَياتًا أ َْو ُه ْم َقائلُ َ
َوَك ْم م ْن َق ْرَية أ ْ
َهَل ْكَن َ
اء َها َبأ ُ
اها َف َج َ
الضر ِ
وما أَرسْلنا ِفي َقري ٍة ِمن نِب ٍي ِإ َّال أَخ ْذنا أَهَلها ِباْلبأْس ِ
َّاء َل َعَّل ُه ْم َي َّ
اء َو َّ
ون (.)11
َّع َ
ََ َْ َ
ضر ُ
َ َ َْ َ َ
َْ ْ َ ّ
َّ
ِ
ِ
اب اْل ِخ ْزِي ِفي اْل َحَي ِاة ُّ
الد ْنَيا
ذ
ع
م
ه
ن
ع
ا
ن
ف
ش
ك
ا
و
ن
آم
ا
م
ل
س
ون
ي
م
و
ق
ال
إ
ا
ه
ان
يم
إ
ا
ه
ع
ف
ن
ف
ت
ن
آم
ة
ي
ر
ق
ت
َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
َفَل ْوَال َك َان ْ َ ْ َ ٌ َ َ ْ َ ََ َ َ َ ُ َ
َّ
اهم ِإَلى ِح ٍ
ين (.)17
َو َمت ْعَن ُ ْ
ِ
ِ
ٍ َّ
وم (.)1
َو َما أ ْ
َهَل ْكَنا م ْن َق ْرَية ِإال َوَل َها كتَ ٌ
اب َم ْعلُ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
طمئَّن ًة َيأْتيها ِرْزُقها َرَغ ًدا ِم ْن ُك ِّل م َك ٍ
ّللا َفأَ َذاَق َها َّ
ان َف َكَف َر ْت ِبأ َْن ُع ِم َّ
ض َر َب َّ
َو َ
ّللاُ
َ
َ
َ
ّللاُ َمثَ ًال َق ْرَي ًة َك َان ْت آمَن ًة ُم ْ َ
ِ
ِ ِ
ون (.)992
صَن ُع َ
لَب َ
اس اْل ُجوِع َواْل َخ ْوف ب َما َك ُانوا َي ْ
ِ
واِ َذا أَرْدَنا أ ْ ِ
ِ
ير (.)91
اها تَ ْد ِم ًا
َن نُ ْهل َ
يها َف َح َّق َعَل ْي َها اْلَق ْو ُل َف َد َّم ْرَن َ
َ َ
يها َفَف َسُقوا ف َ
َم ْرَنا ُم ْت َرف َ
ك َق ْرَي ًة أ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ور
ط ًا
ك في اْلكتَاب َم ْس ُ
وها َع َذ ًابا َشد ًيدا َك َ
ان َذل َ
امة أ َْو ُم َع ّذ ُب َ
َواِ ْن م ْن َق ْرَية ِإال َن ْح ُن ُم ْهل ُك َ
وها َق ْب َل َي ْو ِم اْلقَي َ
(.)57

.99
.97
.91
.21
.29
.22
.23

ٍ
ِ
ض
َن َي ْنَق َّ
يها ِج َد ًا
اس َت ْ
َف ْان َ
ار ُي ِر ُيد أ ْ
َهَل َها َفأََب ْوا أ ْ
َن ُي َ
ط َع َما أ ْ
طَلَقا َحتَّى ِإ َذا أ ََتَيا أ ْ
ضِّيُف ُ
َه َل َق ْرَية ْ
وه َما َف َو َج َدا ف َ
ِ
ِ
َج ًار (.)99
ال َل ْو ش ْئ َت َالتَّ َخ ْذ َت َعَل ْيه أ ْ
ام ُه َق َ
َفأََق َ
ٍ
ِ
ون (.)1
اها أََف ُه ْم ُي ْؤ ِمنُ َ
آمَن ْت َقْبَل ُه ْم م ْن َق ْرَية أ ْ
َهَل ْكَن َ
َما َ
ٍ
ِ
ِ
ين (.)99
ص ْمَنا م ْن َق ْرَية َك َان ْت َ
ظال َم ًة َوأ َْن َشأَْنا َب ْع َد َها َق ْو ًما َ
آخ ِر َ
َوَك ْم َق َ
ٍ
ون (.)15
َّه ْم َال َي ْر ِج ُع َ
َو َح َرٌام َعَلى َق ْرَية أ ْ
َهَل ْكَن َ
اها أَن ُ
ير (.)59
َوَل ْو ِش ْئَنا َلَب َع ْثَنا ِفي ُك ِّل َق ْرَي ٍة َن ِذ ًا
ٍ
ِ
ون (.)217
َهَل ْكَنا ِم ْن َق ْرَية ِإ َّال َل َها ُم ْنذ ُر َ
َو َما أ ْ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ون (.)31
ك َيْف َعلُ َ
وها َو َج َعلُوا أَع َّزَة أ ْ
َهل َها أَذل ًة َوَك َذل َ
َقاَل ْت ِإ َّن اْل ُملُ َ
وك ِإ َذا َد َخلُوا َق ْرَي ًة أَْف َس ُد َ
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مفهوم القرية ودالالتها في القران الكريم ...
يتبع جدول رقم ...1
الرقم
.21
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.29
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.31
.39
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.33
.31
.35
.31
.39
.37
.31
.11
.19
.12
.13
.11

اآلية

ٍ ِ
ِ
ِ
يشتَها َفِتْلك مس ِ
ين
اكنُ ُه ْم َل ْم تُ ْس َك ْن ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ِإ َّال َقلِ ً
يال َو ُكنَّا َن ْح ُن اْل َو ِارِث َ
َوَك ْم أ ْ
َ ََ
َهَل ْكَنا م ْن َق ْرَية َبط َر ْت َمع َ َ
(.)57
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وما أَرسْلَنا في َقرية م ْن َنذ ٍ ِ َّ
ون (.)31
وها ِإنَّا ِب َما أ ُْرسْلتُ ْم ِبه َكاف ُر َ
ال ُم ْت َرُف َ
َْ
ير إال َق َ
ََ َْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
َّ
ِ
ِ
ُم ٍة َواِنَّا َعَلى آثَ ِ
ٍ
ارِه ْم
ى
ل
ع
ا
ن
اء
آب
ا
ن
د
ج
و
َّا
ن
إ
ا
وه
ف
ر
ت
م
ال
ق
ال
إ
ير
ذ
ن
ن
م
ة
ي
ر
ق
ي
ف
ك
ل
ب
ق
ن
م
ا
ن
ل
س
َر
أ
ا
م
أ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ
ََْ ْ َ
ك َ ْ َ َْ ْ َْ َ
وك َذل َ
َ َ ُ َْ ُ َ
ون (.)23
ُمْقتَ ُد َ
ِ
َّ ِ
ِ
وه َذا ِكتَاب أَن ْزلناه مبارك م ِ َّ ِ
ون ِب ْاآل ِخ َرِة
ين ُي ْؤ ِمنُ َ
صّد ُق الذي َب ْي َن َي َد ْيه َولِتُْنذ َر أ َُّم اْلُق َرى َو َم ْن َح ْوَل َها َوالذ َ
ََ
ٌ َْ َ ُ َُ َ ٌ ُ َ
يؤ ِمنون ِب ِ
ِ
ون (.)12
ى
ل
ع
م
ه
و
ه
ص َالِت ِه ْم ُي َحاف ُ
َ
ظ َ
َ
ُْ ُ
َ ُْ َ
َ
يه َف ِريق ِفي اْلجن ِ
وَك َذلِك أَوحينا ِإَليك ُقرآنا عربِيًّا ِلتن ِذر أ َُّم اْلُقرى ومن حوَلها وتن ِذر يوم اْلجم ِع َال ريب ِف ِ
َّة
ٌ
َ
َْ َ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ً َ َ ُْ َ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُْ َ َ ْ َ َ ْ
الس ِع ِ
ير (.)9
يق ِفي َّ
َوَف ِر ٌ
َن أَهل اْلُقرى آمنوا واتََّقوا َلَفتَحنا عَلي ِهم برَك ٍ
ات ِمن َّ ِ
اء و ْاأل َْر ِ
اه ْم ِب َما َكانُوا
ض َوَل ِك ْن َك َّذبُوا َفأ َ
َ
َخ ْذَن ُ
ْ َ َ ْ ْ ََ
َوَل ْو أ َّ ْ َ َ َ ُ َ ْ
الس َم َ
ِ
َمن أَهل اْلُقرى أ ِ
ِ
ِ
َن َيأِْتَي ُه ْم
ْسَنا َبَياتًا َو ُه ْم َنائ ُم َ
َي ْك ِس ُب َ
َه ُل اْلُق َرى أ ْ
ون ( )11أََفأ َ ْ ُ َ ْ
ون ( )19أ ََوأَم َن أ ْ
َن َيأْتَي ُه ْم َبأ ُ
ون (.)17
ض ًحى َو ُه ْم َيْل َع ُب َ
ْسَنا ُ
َبأ ُ
ِ
اال ُن ِ
وحي ِإَلي ِهم ِم ْن أ ْ ِ
يروا ِفي ْاأل َْر ِ
ان
ض َفَي ْن ُ
َو َما أ َْرَسْلَنا ِم ْن َقْبلِ َك ِإ َّال ِر َج ً
ف َك َ
ظ ُروا َك ْي َ
َهل اْلُق َرى أََفَل ْم َيس ُ
ْ ْ
َِّ ِ
ِ
ع ِاقب ُة َّال ِذ ِ ِ
ون (.)911
ين اتََّق ْوا أََف َال تَ ْع ِقُل َ
ين م ْن َقْبل ِه ْم َوَل َد ُار ْاآلخ َ ِرة َخ ْيٌر للذ َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون
ى
َهلُ َها َغافلُ َ (.)939
ُّك ُم ْهل َك اْلُق َر ب ُ
ك أْ
ظْل ٍم َوأ ْ
َن َل ْم َي ُك ْن َرب َ
َذل َ
ص عَليك ِمن أَنب ِائها وَلَقد جاء ْتهم رسلُهم ِباْلبِين ِ
ِ
ات َف َما َك ُانوا ِل ُي ْؤ ِم ُنوا ِب َما َك َّذ ُبوا ِم ْن َق ْب ُل َك َذِل َك
ك اْلُق َرى َنُق ُّ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َ ّ َ
تْل َ
ِ
ّللا َعَلى ُقُل ِ
ين (.)919
َي ْ
وب اْل َكاف ِر َ
طَب ُع َّ ُ
صه عَليك ِم ْنها َق ِائم وح ِ
ِ
َذلِ ِ
ص ٌيد (.)911
َ
ك م ْن أ َْنَباء اْلُق َرى َنُق ُّ ُ َ ْ َ َ ٌ َ َ
ِ
َخ َذه أِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ى
ب
ر
ذ
َخ
أ
ك
ل
ذ
يم َش ِد ٌيد (.)912
َل
أ
ن
إ
ة
م
ال
ظ
ي
ه
و
ر
ق
ل
ا
ذ
َخ
أ
ا
ذ
إ
ِك
َوَك َ َ ْ ُ َ ّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ٌ
ْ ُ ٌ
ون (.)999
ُّك لِ ُي ْهلِ َك اْلُق َرى ِب ُ
صلِ ُح َ
ظْل ٍم َوأ ْ
َو َما َك َ
ان َرب َ
َهلُ َها ُم ْ
ِ
ِ
ِ
ظَل ُموا َو َج َعْلَنا ل َم ْهلك ِه ْم َم ْو ِع ًدا (.)51
اه ْم َل َّما َ
ك اْلُق َرى أ ْ
َوِتْل َ
َهَل ْكَن ُ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
َّ
َّ
َهُل َها
ُم َها َرُسوًال َي ْتُلو َعَل ْي ِه ْم َآياتَنا َو َما ُكنَّا ُم ْهلكي اْلُق َرى ِإال َوأ ْ
َو َما َك َ
ان َرب َ
ُّك ُم ْهل َك اْلُق َرى َحتى َي ْب َع َث في أ ّ
ون (.)51
َ
ظالِ ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ين
يها َّ
يها ُق ًرى َ
َّاما آمن َ
الس ْي َر س ُ
يها َلَيال َي َوأَي ً
يروا ف َ
ظاه َرةً َوَقَّد ْرَنا ف َ
َو َج َعْلَنا َب ْيَن ُه ْم َوَب ْي َن اْلُق َرى التي َب َارْكَنا ف َ
(.)97
ِ
ِ
ون (.)29
ص َّرْفَنا ْاآلَيات َل َعَّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
َوَلَق ْد أ ْ
َهَل ْكَنا َما َح ْوَل ُك ْم م َن اْلُق َرى َو َ
وجعْلنا بينهم وبين اْلُقرى َّالِتي بارْكنا ِفيها ُقرى َ ِ
ِِ
اهرة وَقَّدرنا ِفيها َّ ِ
ِ
ِ
ين
َّاما آمن َ
الس ْي َر س ُ
ََ َ َ ً
َ َ َ َ َْ َ ُ ْ َ َْ َ َ
يها َلَيال َي َوأَي ً
يروا ف َ
ظ ًَ َ ْ َ َ
(.)97
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ون (.)72
اس َيتَ َ
َن َقالُوا أ ْ
ط َّه ُر َ
اب َق ْو ِمه ِإال أ ْ
َو َما َك َ
َخ ِر ُج ُ
َّه ْم أَُن ٌ
ان َج َو َ
وه ْم م ْن َق ْرَيت ُك ْم إن ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ون (.)51
اس َيتَ َ
َن َقالُوا أ ْ
ط َّه ُر َ
اب َق ْو ِمه ِإ َّال أ ْ
َف َما َك َ
َّه ْم أَُن ٌ
ان َج َو َ
َخ ِر ُجوا َ
آل لُوط م ْن َق ْرَيت ُك ْم إن ُ
ِ
َقال اْلم َألُ َّال ِذين استَ ْكبروا ِمن َقو ِم ِه َلن ْخ ِرجنَّك يا ُشعيب و َّال ِذين آمنوا مع ِ
ود َّن ِفي ِمَّلِتَنا
ك م ْن َق ْرَيتَنا أ َْو َلتَ ُع ُ
ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َُ َ َ َ
َ ْ َُ
ْ ْ
َ َ
ِ
ِ
ين (.)77
ه
ار
ك
َّا
ن
ك
و
ل
ال أ ََوَ ْ ُ َ َ
َق َ
آن َعَلى َر ُج ٍل ِم َن اْلَق ْرَيتَ ْي ِن َع ِظي ٍم (.)39
َوَقالُوا َل ْوَال نُ ِّزَل َه َذا اْلُق ْر ُ
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ثانيا :لفظ القرية وتصريفاتها في السور المدنية
ً
ست سور ،كما هو موضج في جدول رقم (:)2
وردت لفظة القرية وتصريفاتها في السور
المدنية عشر مرات ،موزعة على ّ
ّ
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مرة
سبعا وخمسين ّ
من خالل الجدولين السابقين َيلحظ الباحث اآلتي -9 :وردت لفظة القرية وتصريفاتها في القرآن الكريم ً
في سبع وعشرين سورة ،موزعة على سبع وأربعين في السور المكية بواقع إحدى وعشرين سورة ،وعشر مرات في السور
كل
إن ورود هذا العدد في السور المكية التي تعالج موضوع العقيدة فيه دالالت ّ
المدنية بواقع ّ
عدة :أّ -
ست سورّ -2 .
أن ّ
قال من أهل البوادي" (الخازن9195 ،هـ،
ألن أهل األمصار أفضل وأعلم وأكمل ع ً
الرساالت كانت في الحواضر واألمصار " ّ
حل بتلك
 )511/2فكذلك رسالة اإلسالم الخاتمة جاءت لكم يا أهل مكة؛ ّ
ألنكم حاضرة الجزيرة وأم قراها فخذوا العبرة مما ّ
ألنها مجمع لجميع الخالئق لما أمروا به من حج البيت،
أن في هذا َم ٌّن على أهل مكة " ّ
الحواضر إذا لم تؤمنوا ،إضافة إلى ّ
أن "المدن مواضع الحكمة ،والبوادي مواطن لظهور الكلمة ،ولما كانت مكة أم القرى مدينة،
وكان العرب كلهم يأتونها ،كما ّ
وهي مع ذلك في بالد البادية ،جمعت األمرين وفازت باألثرين ،ألجل أن المرسل إليها جامع لكل ما تفرق في غيره من
مكة إذ
ًا
أن في ذلك
تحذير ألهل ّ
المرسلين ،وخاتم لجميع النبيين -ملسو هيلع هللا ىلص -وعليهم أجمعين" (البقاعي9115 ،م .)999/1 ،بّ -
بدعا من الرسل
بأن
ً
وكأن في ذلك إشارة ّ
إن تلك اآليات تستعرض مصائر الغابرين من أهل القرى المكذبينّ ،
ّ
محمدا ليس ً
حل بتلك القرى وآمنوا خير لكم .ج -في
بل مسبوق برسل تعرفونهم وتعرفون قصص قراهم وأقوامهم يا أهل مكة فاجتنبوا ما ّ
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المكية التي واجه فيها زعماء م ّكة ومشركيها وعنادهم
محمد صّلى هللا عليه وسّلم في المرحلة
ذلك تسرية لقلب
ّ
النبي ّ
ّ
تتبدل وال
سنة هللا تعالى في دعوات األنبياء كّلها ّ
ّن هذه هي ّ
وسنة هللا ال ّ
الدعوة و ّ
وتطاولهم ووقوفهم في وجه ّ
الصد عنها بأ ّ
تتغير -3 .أكثر تكرار للفظ القرية كان في سورة األعراف إذ تكررت عشر مرات ،وهذا ال ّبد له من داللة يمكن
ّ
فكأن هذه السورة تقول ألهل القرى إذا أردتم أن تعيشوا آمنين مباركة زروعكم
استخالصها من خالل مقاصد السورة الكريمةّ ،
حل بأهل القرى السابقة من العذاب فسبيل
وابلكم وأنعامكم –التي تفتخرون بها -ومرسلة عليكم السماء مد ار اًر مجتنبين ما ّ
ذلك اإليمان بأن األرض وما فيها هي نعمة من هللا تعالى يجب أن تقوموا بإصالحها واعمارها وفق منهجه سبحانه ،فهو
وفضلكم على العالمين وجعلكم مستخلفين فيها ،واّياكم واتباع خطوات الشيطان الذي أعلن عداوته المطلقة لكم
كرمكم ّ
الذي ّ
إلفساد األرض واهالك الحرث والنسل فذلك سبيل إهالككم وتدمير قراكم وهللا أعلم (انظر :ابن عاشور2111 ،م.)9/7 ،
يدل على االستغراق تارة ،وعلى التحقير تارة ،وعلى التعظيم تارة أخرى.
 -1كان أكثر ورود لها بصيغة المفرد المن ّكر ،وهذا ّ
يدل على التكثير تارة
 -5جاءت بصيغة الجمع تسع عشرة ّ
مرة ،فقد جاءت مرتين مجموعة بصيغة التنكير (قرى) وهذا ّ
أن تلك القرى معلومة
مرة مجموعة بصيغة التّعريف (القرى) وفي هذا داللة على ّ
وعلى التحقير تارة ،وجاءت سبع عشرة ّ
لدى المخاطب -1 .غالب اآليات التي أوردت اللفظة وتصريفاتها كانت في معرض الذم ،ويستفاد هذا من السياق الذي
وردت فيه ،فمن ذلك ورودها في سياق اإلنذار والذي يعني " :اإلبالغ واإلعالم ،وال يكاد يكون إال في تخويف يتسع زمانه
لالحتراز ،فإن لم يتسع زمانه لالحتراز كان إشعا اًر ولم يكن إنذا ار" (القرطبي2111 ،م ،)971/9 ،وبمعنى آخر هو:
ضر" (ابن عاشور2111 ،م ،)297/1 ،وكذلك ورودها في سياق اإلهالك والذي يعني" :اإلفناء،
"اإلخبار بما فيه توقع ّ
وهو عقاب لألمة دال على غضب هللا عليها ،ألن فناء األمم ال يكون إال بما تجره إلى نفسها من سوء فعلها" (ابن عاشور،
2111م ،)22-29/1 ،وورودها كذلك في سياق القصم ،وهو" :أفظع الكسر ،وهو الكسر الذي يبين تالؤم األجزاء"
(الزمخشري9119 ،م ،)915/3 ،وغير ذلك.

المبحث الثاني :دالالت مصطلح القرية في القرآن الكريم
ٍ
معان ،وفي هذا المبحث سيقف الباحث عند
عدة
إن التّالي آليات هللا تعالى التي أوردت لفظة القرية َيلحظ ّأنها تدور حول ّ
ّ
هذه المعاني من خالل تقسيمها إلى :الدالالت المشتركة في السور المكية والمدنية ،والدالالت في السور المكية والسور
المدنية كل على حدة وبيان ذلك في اآلتي:
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المطلب األول :الدالالت المشتركة لمصطلح القرية في السور المكية والمدنية
أوًال :م ّكة ،وقد وردت بخمس صيغ ،الصيغة األولى :باإلفراد ،سواء بالتعريف( :القرية) أم بالتنكير( :قرية) ،والصيغة
يتك) ،والصيغة الثالثة :بالتثنية (القريتيتن) ،والصيغة الرابعة :مضاف إليه مع لفظ أم
الثانية :مضاف لضمير المخاطب (قر َ
(أم القرى) ،والصيغة الخامسة :مضاف إليه مع لفظ أهل (أهل القرى) -9 .الصيغة األولى :باإلفراد ،سواء بالتعريف:
ّللاِ واْلمستَضعِف ِ
(القرية) أم بالتنكير( :قرية) .وهذا وارد في قوله تعالى{ :وما َل ُكم َال تَُق ِاتُلو َن ِفي سِب ِ
الرج ِ
ال َوالِّن َس ِاء
يل َّ َ ُ ْ ْ َ َ
ين م َن ِّ َ
ََ ْ
َ
واْل ِوْلد ِ َّ ِ
الظالِ ِم أَهُلها واجعل َلنا ِمن َلد ْنك ولِيًّا واجعل َلنا ِمن َلد ْنك ن ِ
َخ ِرجنا ِمن ه ِذ ِه اْلَقري ِة َّ
ير} (النساء:
ص ًا
ْ َ َ َْْ َ ْ ُ َ َ َ َْْ َ ْ ُ َ َ
َ َ
ان الذ َ
ين َيُقوُلو َن َربََّنا أ ْ ْ َ ْ َ
َْ
 ،)95فلفظ القرية في قوله تعالى{ :اْلَقري ِة َّ
الظالِ ِم أَ ْهُل َها} "فيما فسره أهل التأويل أنها مكة (الطبري ،د.ت ،)225/9 ،وينسب
َْ
هذا القول إلى أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها كما أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (ابن أبي حاتم9119 ،م)9112/3 ،
وسبب وصف أهلها بالظلم كما ّبين صاحب مفاتيح الغيب ،يعود لوجهين :األول :ألنهم كانوا مشركين ،الثاني :ألنهم كانوا
يؤذون المسلمين ويوصلون إليهم أنواع المكاره (انظر :الرازي ،د.ت .)919/91 .أما لفظ التنكير فوارد في قوله تعالى:
ان َف َكَفرت ِبأَنع ِم َّ ِ
آمن ًة م ْ ِ ِ
ّللا لِباس اْلجوِع واْلخو ِ
ِ
ِ ِ
ف
ض َر َب َّ
{ َو َ
يها ِرْزُق َها َرَغ ًدا م ْن ُك ّل َم َك ٍ َ ْ ْ ُ
ّللا َفأَ َذا َق َها َّ ُ َ َ ُ َ َ ْ
ط َمئَّن ًة َيأْت َ
ّللاُ َمثَ ًال َق ْرَي ًة َك َان ْت َ ُ
ِ
صَن ُعو َن} (النحل ،)992 :يقول ابن كثير في هذه اآلية" :هذا مثل أريد به أهل مكة ،فإنها كانت آمنة مطمئنة
ب َما َك ُانوا َي ْ
مستقرة ي َّ
تخطف الناس من حولها ،ومن دخلها آمن ال يخاف" (ابن كثير9111 ،م .)119/1 ،وأمن مكة ورزقها ورغدها
ُ
قاتال،
اما من دخله فهو آمن مطمئن ،ال تمتد إليه يد ولو كان ً
نابع من أن هللا عز وجل جعل "فيها البيت ،وجعلها ً
بلدا حر ً
ّللا الكريم ،وكان الناس يتخطفون من حول البيت وأهل مكة في حراسته
وال يجرؤ أحد على ايذائه وهو في جوار بيت ّ
هنيئا من كل مكان مع الحجيج ومع القوافل اآلمنة ،مع أنهم في واد
هينا ً
وحمايته آمنون مطمئنون ،كذلك كان رزقهم يأتيهم ً
قفر جدب غير ذي زرع ،فكانت تجبى إليهم ثمرات كل شيء فيتذوقون طعم األمن وطعم الرغد منذ دعوة إبراهيم الخليل ،ثم
ّللا فيهم رحمة لهم وللعالمين ،دينه دين إبراهيم باني
إذا رسول منهم ،يعرفونه صاد ًقا ً
أمينا ،وال يعرفون عنه ما يشين ،يبعثه ّ
البيت الذي ينعمون في جواره باألمن والطمأنينة والعيش الرغيد فإذا هم يكذبونه ،ويفترون عليه االفتراءات ،وينزلون به وبمن
يتك) ،وهذا
اتبعوه األذى ،وهم ظالمون" (قطب2113 ،م -2 .)2911/1 ،الصيغة الثانية :مضاف لضمير المخاطب (قر َ
ٍ
ِ َِّ
َخرج ْتك أَهَل ْكناهم َف َال ن ِ
ِ
اص َر َل ُه ْم} دمحم .)93 :فقوله
وارد في قوله تعالىَ { :وَكأَِّي ْن ِم ْن َق ْرَية ِه َي أ َ
َ
َشُّد ُقَّوةً م ْن َق ْرَيت َك التي أ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ
ِ
ِ
ك} أي مكة (انظر :الصنعاني9171 ،م )222/2 ،واآلية تحمل في طياتها "تهديد شديد ووعيد أكيد ألهل
سبحانه{ :م ْن َق ْرَيت َ
مكة ،في تكذيبهم لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وهو سيد المرسلين وخاتم األنبياء ،فإذا كان هللا ،عز وجل ،قد أهلك األمم الذين كذبوا
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الرسل قبله بسببهم ،وقد كانوا أشد قوة من هؤالء ،فماذا ظن هؤالء أن يفعل هللا بهم في الدنيا واألخرى؟ فإن رفع عن كثير
منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة ،فإن العذاب يوفر على الكافرين به في معادهم" (ابن كثير،
ك} لما تفيده إضافة القرية إلى ضمير
9111م )399/9 ،وأما "إجراء اإلضافة في قوله{ :قريتك} ،ووصفها بـ ـ ـ ـ ـ{ َّالِتي أ ْ
َخ َر َج ْت َ
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من تعيير أهلها بمذمة القطيعة ولما تؤذن به الصلة من تعليل إهالكهم بسبب إخراجهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من قريته"
بأن مكة هي موئل الرسالة ومنطلق
(ابن عاشور2111 ،م ،)99/21 ،ونسب القرية إلى النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص (قريتك) فيه إشعار ّ
الدعوة ،كما تحمل بشارة له عليه الصالة والسالم بأنك ستعود إليها فال تحزن ،ولذلك نسب اإلهالك إلى أهلها فقال:
(أهلكناهم) ولم ينسبه إلى القرية فلم يقل أهلكناها ألن القرية باقية يرثها أهل اإليمان بعكس األمم السابقة ،إذ العذاب وقع
عليهم وعلى قراهم ،فدمرها هللا سبحانه وتعالى تدمي ار -3 .الصيغة الثالثة بالتثنية (القريتين) ،وهذا وارد في قوله تعالى:
آن َعَلى َر ُج ٍل ِم َن اْلَق ْرَيتَْي ِن َع ِظي ٍم} (الزخرف ،)39 :فالمقصود بالقريتين مكة والطائف (انظر:
{ َوَقاُلوا َل ْوَال ُنِّزَل َه َذا اْلُق ْر ُ
مسود في قومه،
الطبري ،د.ت" )512/29 ،وظاهر النظم ّ
أن المراد :رجل من إحدى القريتين ،عظيم الجاه ،واسع المالّ ،
والمعنى :أنه لو كان قرآناً لنزل على رجل عظيم من عظماء القريتين" (الشوكاني9191 ،هـ .)131/1 ،وقد خصوا مكة
والطائف بقولهم ذاك "ألنهما أكبر قرى تهامة بلد القائلين ،وأما يثرب وتيماء ونحوهما فهي من بلد الحجاز ،فالتعريف في
{القريتين} للعهد ،جعلوا عماد التأهل لسيادة األقوام أمرين :عظمة المسود ،وعظمة قريته ،فهم ال يدينون إال لمن هو من
أشهر القبائل في أشهر القرى ألن القرى هي مأوى شؤون القبائل وتموينهم وتجارتهم ،والعظيم :مستعار لصاحب السؤود في
قومه ،فكأنه عظيم الذات" (ابن عاشور2111 ،م )211/95 ،وهم بهذا الكالم يثبتون جهلهم بحقيقة النبوة وشرفها "ولم
يعلموا أنها رتبة روحانية تستدعي عظم النفس بالتحلي بالفضائل والكماالت القدسية ال التزخرف بالزخارف الدنيوية"
ِ
اب
(البيضاوي ،د.ت -1 .)11/5 ،الصيغة الرابعة :مضاف إليه مع لفظ أم (أم القرى) ،وهذا وارد في قوله تعالىَ{ :و َه َذا كتَ ٌ
ِِ
ِ ِِ ِ
ك مصِّد ُق َّال ِذي َب ْي َن َي َد ْي ِه ولِتُْن ِذ َر أ َُّم اْلُق َرى وم ْن َح ْوَلها و َّال ِذ َ ِ
ص َالِت ِه ْم
َ
أ َْن َ ْزلَناهُ ُمَب َار ٌ ُ َ
ين ُي ْؤمُنو َن ب ْاآلخ َرة ُي ْؤمُنو َن به َو ُه ْم َعَلى َ
َ َ
ََ
ِ
ك ُق ْرًآنا َع َربِيًّا لِتُْن ِذ َر أ َُّم اْلُق َرى َو َم ْن َح ْوَل َها َوتُْن ِذ َر َي ْوَم اْل َج ْم ِع َال
ُي َح ِاف ُ
ك أ َْو َح ْيَنا ِإَل ْي َ
ظو َن} (األنعام ،)12 :وقوله تعالىَ { :وَك َذل َ
ِ
ريب ِف ِ
يه َف ِر ِ
الس ِع ِ
ير} (الشورى ،)9 :فقوله تعالىَ{ :ولِتُْن ِذ َر أ َُّم اْلُق َرى َو َم ْن َح ْوَل َها} أي "لتنذر به عذاب
يق ِفي َّ
يق في اْل َجَّنة َوَف ِر ٌ
ٌ
َْ َ
هللا وبأسه من في أم القرى -وهي مكة ومن حولها شرًقا وغرًبا -من العادلين بربهم غيره من اآللهة واألنداد ،والجاحدين
برسله وغيرهم من أصناف الكفار" (الطبري ،د.ت ،2)112/1 ،وصيغة (أم القرى) توحي بمسؤولية النبي والقرشيين في
قضية الدعوة إلى هللا تعالى وحمل لوائها وتبليغا للناس ،فمكة وأهلها مقدمون معظمون عند العرب ،لهم السقاية والرفادة
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وسدانة البيت العتيق فنالوا الرئاسة والشرف على غيرهم -5 .الصيغة الخامسة :مضاف إليه مع لفظ أهل (أهل القرى).
وهذا وارد في قوله تعالى{ :أََفأ َِمن أَهل اْلُقرى أَن يأِْتيهم بأْسنا بياتًا وهم ن ِائمون ( )19أَوأ َِمن أَهل اْلُقرى أ ِ
ض ًحى
َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ََ َ ُ ْ َ ُ َ
َ َ ُْ َ ْ
ْسَنا ُ
َن َيأْتَي ُه ْم َبأ ُ
ِ
َه ُل اْلُق َرى} أي أفأمن "الذين كفروا وكذبوا ،يعني :أهل مكة وما
َو ُه ْم َيْل َعُبو َن {(األعراف ،)17-19 :فقوله تعالى{ :أََفأَم َن أ ْ
حولها" (البغوي9119 ،م ،)211/3 ،فاهلل سبحانه وتعالى "لما ّبين  ...أخذه ألهل القرى الذين كذبوا الرسل بما كان من
كفرهم وظلمهم ألنفسهم وللناس؛ ّبين ألهل أم القرى -مكة -ولسائر الناس ما كان يكون من إغداق نعمه تعالى عليهم لو
آمنوا بالرسل  ،واعتبروا بالسنن" (رضا9111 ،م.)22/1 ،
المعرف
ثانيا :بيت المقدس ،وقد وردت بثالث صيغ ،الصيغة األولى :المفرد المنكر (قرية) ،والصيغة الثانية :المفرد
ّ
ً
(القرية) ،والصيغة الثالثة :بالجمع (القرى) -9 .الصيغة األولى :المفرد المنكر (قرية) ،وهذا وارد في قوله تعالى{ :أ َْو َك َّال ِذي
ِِ
ّللا بعد موِتها َفأَماتَه َّ ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ال
ال أََّنى ُي ْحِيي َهذه َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ
ال َك ْم َلب ْث َت َق َ
ّللاُ ماَئ َة َعا ٍم ثُ َّم َب َعثَ ُه َق َ
َمَّر َعَلى َق ْرَية َوه َي َخ ِاوَي ٌة َعَلى ُع ُروش َها َق َ
َلِب ْثت يوما أَو بعض يو ٍم َقال بل َلِب ْثت ِم َائ َة عا ٍم َفانظر ِإَلى َ ِ
ِ
ك َآي ًة لِ َّلن ِ
اس
َ َْ َ
ك َولَِن ْج َعَل َ
ك َل ْم َيتَ َسَّن ْه َوانظر ِإَلى ح َم ِار َ
ط َعام َك َو َش َارِب َ
َ
ُ َْ ً ْ َ ْ َ َْ
ِ
َعَل ُم أ َّ
ّللاَ َعَلى ُك ِّل َشي ٍء َق ِد ٌير} (البقرة ،)251 :فالقرية
َن َّ
َوانظر ِإَلى اْل ِع َ
ال أ ْ
وها َل ْح ًما َفَل َّما َتَبي َ
ف ُن ْنش ُزَها ثُ َّم َن ْك ُس َ
ظا ِم َك ْي َ
َّن َل ُه َق َ
ْ
مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها" (ابن كثير9111 ،م،
في المشهور كما ّ
يبين ابن كثير هي "بيت المقدس ّ
كل قرية
 ،)177/9وورود اللفظة هنا بالتنكير (قرية) جاء
مناسبا للمثل المضروب بمعنى ّ
أن هذا المثل ينطبق على ّ
ً
أن قدرة هللا على اإلحياء خاص بها دون غيرها -2 .الصيغة
أصابها التخريب كما أصاب بيت المقدس احترًاز أن يفهم ّ
المعرف (القرية) ،وهذا وارد في قوله تعالىَ { :وِا ْذ ُقْلَنا ْاد ُخُلوا َه ِذ ِه اْلَق ْرَي َة َف ُكُلوا ِم ْن َها َح ْي ُث ِش ْئتُ ْم َرَغ ًدا َو ْاد ُخُلوا
الثانية :المفرد
ّ
ِِ
اْلباب س َّجدا وُقوُلوا ِح َّ
ِ
اس ُكُنوا َه ِذ ِه
ط ٌة َن ْغِف ْر َل ُك ْم َخ َ
ط َاي ُ
اك ْم َو َسَن ِز ُيد اْل ُم ْحسن َ
ين} (البقرة ،)57 :وفي قوله تعالىَ{ :وِا ْذ ق َ
يل َل ُه ُم ْ
َ َ ُ ً َ
ِِ
ِ ِ
ِ َّ
ِ
ِ
ِ
ين} (األعراف .)919 :وقد
اب ُس َّج ًدا َن ْغف ْر َل ُك ْم َخط َيئات ُك ْم َسَن ِز ُيد اْل ُم ْحسن َ
اْلَق ْرَي َة َوُكُلوا م ْن َها َح ْي ُث ش ْئتُ ْم َوُقولُوا حط ٌة َو ْاد ُخُلوا اْلَب َ
عدة أقوال ولكن أصحها كما ذهب ابن جرير الطبري (انظر :الطبري ،د.ت )515/91 ،وابن
اختلف في هذه القرية على ّ
الئما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول األرض المقدسة ،لما
كثير إلى أنها بيت المقدس ،فقال ابن كثير" :يقول تعالى ً
قدموا من بالد مصر بصحبة موسى ،عليه السالم ،فأمروا بدخول األرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل،
وقتال من فيها من العماليق الكفرة ،فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا ،فرماهم هللا في التيه عقوبة لهم ،كما ذكره تعالى
في سورة المائدة؛ ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس" (ابن كثير9111 ،م ،)293/9 ،والقرية هنا هي
كل القرية هي لكم قد أورثكم هللا إياها ،ومما
بدل من اسم اإلشارة هذه ،وفي هذا داللة على الشمول واإلحاطة ،بمعنى ّ
أن ّ
مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)2العدد (6112 /)2
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يزيد من داللة ذلك قوله تعالى بعده مباشرةَ{ :ف ُكُلوا ِم ْن َها َح ْي ُث ِش ْئتُ ْم َرَغ ًدا} فاستخدم حرف العطف الفاء أي بمجرد دخولكم
ستكون آمنة لكم تستطيعون أن تأكلوا من ثمارها ،أي أن مجرد الدخول يتبعه الهناء والرغد -3 .الصيغة الثالثة :بالجمع
(القرى) ،وهذا وارد في قوله تعالى{ :وجعْلنا بينهم وبين اْلُقرى َّالِتي بارْكنا ِفيها ُقرى َ ِ
اهرة وَقَّدرنا ِفيها َّ ِ
ِ
يها
ََ َ َ ً
َ َ َ َ ََْ ُ ْ َ َْ َ َ
الس ْي َر س ُيروا ف َ
ظ ًَ َ ْ َ َ
ِِ
ِ
ين} (سبأ ،)97 :وقد اختلف في المقصود من القرى على قولين :األول :أنها الشام ،والثاني :أنها بيت
َّاما آمن َ
َلَيال َي َوأَي ً
المقدس (انظر :الطبري ،د.ت .)219-211/91 ،والظاهر أن البركة في األصل لبيت المقدس ،ألن فيها المسجد األقصى
ِِ
ِِ
ِ ِِ
الذي قال هللا فيه{ :سبح َّ ِ
ِ
ِ
صى َّال ِذي َب َارْكَنا َح ْوَل ُه لُِن ِرَي ُه ِم ْن َآي ِاتَنا
ُْ َ َ
ان الذي أ ْ
َس َرى ب َع ْبده َل ْيالً م َن اْل َم ْسجد اْل َح َار ِم إَلى اْل َم ْسجد ْاألَْق َ
الس ِميع اْلب ِ
ص ُير} (اإلسراء ،)9:فكون "البركة حوله كناية عن حصول البركة فيه باألولى؛ ألنها إذا حصلت حوله فقد
ِإَّن ُه ُه َو َّ ُ َ
تجاوزت ما فيه؛ ففيه لطيفة التالزم ،ولطيفة فحوى الخطاب ،ولطيفة المبالغة بالتكثير" (ابن عاشور2111 ،م)99/91 ،
ّللا عليه وسّلم ،واليه تحشر الخلق يوم
فهو" :مقر األنبياء ،ومهبط المالئكة والوحي ،وقبلة األنبياء قبل نبينا دمحم صّلى ّ
القيامة" (الخازن9195 ،ه" )991/3 ،وبارك تعالى حوله ألجله فما ظنك به نفسه" (الخطيب الشربيني2111 ،م،
 )295/2ومن هذه العبارات يظهر للباحث أن المقصود (من القرى) بالخصوص بيت المقدس ،وبالعموم بالد الشام،
وجاءت بالتعريف لعلم المخاطبين -أهل مكة خاصة والعرب عامة -بها فعندهم رحلة تجارة سنوية إلى تلك البالد وبالتالي
ال حاجة لتفصيلها.
بعدة صفات :الظالمون العابدون غير هللا،
ثالثًا :القوم ،األمة (أهل القرية والساكنون فيها) ،وهذه المعاني جاءت مقترنة ّ
المشركون باهلل المخالفون ألمره ،أصحاب البأس كثيرو العدد والعدة ،الطاغون المستكبرون عن أمر هللا ،المنذرون المكذبون
أن غالبها جاء
الجاحدون ،اآلمنون المتنعمون البطرون األشرون ،الكافرون والمشركون باهلل ،الكافرون المعذبون ،والمالحظ ّ
بصيغة التنكير وفي هذا داللة على تحقير تلك القرى لما عدلوا عن عبادة هللا وتكبروا عن أمره واتبعوا أهواءهم وشهواتهم.
ٍ
ِ
ظالِ َم ٌة َف ِهي َخ ِاوَي ٌة
اها َوِه َي َ
 -9أهل القرية الظالمون العابدون غير هللا :وهذا وارد في قوله تعالىَ { :ف َكأَِّي ْن م ْن َق ْرَية أ ْ
َهَل ْكَن َ
َ
ٍ
َّ ٍ
ِ ٍ
ِ
ِ
َهَل ْكناها) "أي أهلكنا أهلها" (القرطبي2111 ،م،
ص ٍر َمشيد} (الحجَ ( ،)15 :ف َكأَِّي ْن م ْن َق ْرَية أ ْ
َعَلى ُع ُروش َها َوبِ ْئ ٍر ُم َعطَلة َوَق ْ
 )91/92فالحق سبحانه في هذه اآلية يقول" :وكم يا دمحم من قرية أهلكت أهلها وهم ظالمون؛ يقول :وهم يعبدون غير من
ينبغي أن ُيعبد ،ويعصون من ال ينبغي لهم أن يعصوه" (الطبري ،د.ت )511/91 ،وأهلها هم كما ّبين صاحب زهرة
التفاسير" القبيلة المجتمعة في المدائن ،أو اإلقليم" (أبو زهرة ،د.ت )1119/1 ،وحرف كم جاء للتكثير" ،والمعنى كثير من
القرى أهلكها هللا تعالى بمعنى أهلك أهلها" (أبو زهرة ،د.ت ،)1119/1 ،وورود اللفظة بصيغة التنكير (قرية) فيه تحقير
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ألهلها الظالمين العابدين غير هللا تعالى -2 .أهل القرية المشركون باهلل المخالفون ألمره :وهذا وارد في قوله تعالىَ{ :وَكأَِّي ْن
ٍ
ظالِم ٌة ثُ َّم أَخ ْذتُها وِاَل َّي اْلم ِ
ِ
ِ
ص ُير} (الحج )17 :فاهلل سبحانه وتعالى"أمهلتهم و َّ
أخرت عذابهم ،وهم
َ
َ َ َ
م ْن َق ْرَية أ َْمَل ْي ُت َل َها َوه َي َ َ
جل ثناؤه" (الطبري ،د.ت ،)511/91 ،وورود اللفظة
باهلل مشركون ،وألمره مخالفون ،وذلك كان ظلمهم الذي وصفهم هللا به ّ
بصيغة التنكير (قرية) فيه تحقير من يشرك باهلل ويخالف أمره -3 .أهل القرية أصحاب البأس كثيرو العدد والعدة :وهذا
ٍ ِ
َشُّد ُقَّوة ِمن َقريِت َِّ
َخرج ْتك أَهَل ْكناهم َف َال ن ِ
ِ
اص َر َل ُه ْم} (دمحم ،)93 :أي "وكم
َ
وارد في قوله تعالىَ { :وَكأَِّي ْن م ْن َق ْرَية ه َي أ َ ً ْ ْ َ َ
ك التي أ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ
عديدا من أهل قريتك ،وهي مكة ،وأخرج
أعد
جمعا ،و ّ
يا دمحم من قرية هي أشد قوة من قريتك ،يقول أهلها ّ
ً
بأسا ،وأكثر ً
أشد ً
الخبر عن القرية ،والمراد به أهلها" (الطبري ،د.ت ،)919/29 ،وورود اللفظة بصيغة التنكير (قرية) فيه تحقير لهم
شيئا في ميزان هللا تعالى وأمام قدرته -1 .أهل القرية الطاغون المستكبرون
ولقوتهم ،أي أن ما يملكون من قوة ال يساوى ً
ِ
َّ
عن أمر هللا :وهذا وارد في قوله تعالى{ :وَكأَِي ْن ِم ْن َقري ٍة عتَ ْت ع ْن أَم ِر ربِها ورسلِ ِه َفحاسبَن ِ
اها َع َذ ًابا
اها ح َس ًابا َشد ًيدا َو َعذ ْبَن َ
َ َْ َ
َْ َ
َ ّ
َ ْ َّ َ َ ُ ُ
ُن ْك ًار} (الطالق ،)7 :أي" :تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر هللا ومتابعة رسله" (ابن كثير9111 ،م،)955/7،
والمعنى "وكثير من أهل القرى خالفوا أمر ربهم ،فكذبوا الرسل الذين أرسلوا إليهم وّلجوا فى طغيانهم يعمهون ،فحاسبناهم
حسابا عسيرا ،فاستقصينا عليهم ذنوبهم ،وناقشناهم على النقير والقطمير" (المراغي ،د.ت ،)911/27 ،وورود اللفظة
بصيغة التنكير (قرية) فيه تحقير لهم فلماذا تتكبرون وتتجبرون عن أمر هللا تعالى ،وأنتم ملك له سبحانه وتعيشون في ملكه
َهَل ْكَنا ِم ْن َق ْرَي ٍة ِإ َّال َل َها
وتأكلون من رزقه -5 .أهل القرية المنذرون المكذبون الجاحدون :وهذا وارد في قوله تعالىَ{ :و َما أ ْ
ِ
َهَل ْكَنا ِم ْن َق ْرَي ٍة) "من هذه القرى التي وصفت في هذه السور(ِإال َل َها
ُم ْنذ ُرو َن} (الشعراء ،)217 :يقول تعالى ذكرهَ ( :و َما أ ْ
ُم ْن ِذ ُرو َن) يقول :إال بعد إرسالنا إليهم رسال ينذرونهم بأسنا على كفرهم وسخطنا عليهم (ذكرى) يقول :إال لها منذرون
ينذرونهم ،تذكرة لهم وتنبيها لهم على ما فيه النجاة لهم من عذابنا" (الطبري ،د.ت .)159/99 ،فاهلل سبحانه وتعالى يقول:
وتنبيها إلى ما فيه النجاة من
رسال ينذرونهم بأسنا على كفرهم ،تذكرة لهم
"وما أهلكنا قرية من القرى إال بعد إرسالنا إليهم ً
ً
عذابنا ،وما كنا ظالمين فى إهالكهم ،ألنهم جحدوا نعمتنا ،وعبدوا غيرنا ،بعد اإلعذار إليهم ،ومتابعة الحجج ،ومواصلة
الوعيد" (المراغي ،د.ت ،)917/91 ،والتقدير" :وما أهلكنا من قرية في حال من األحوال إال في حال لها منذرون" (ابن
عاشور2111 ،م ،)21/91 ،وورود اللفظة بصيغة التنكير (قرية) هنا يدل على الجنس أي جنس القرية ،أي ما من قرية
أية قرية أهلكت إال جاءها رسول ينذرهم -1 .أهل القرية اآلمنون المتنعمون البطرون األشرون :وهذا وارد في قوله تعالى:
ٍ ِ
ِ
ِ
يشتَها َفِتْلك مس ِ
ين} (القصص،)57 :
اكُن ُه ْم َل ْم تُ ْس َك ْن ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ِإ َّال َقلِ ً
{ َوَك ْم أ ْ
يال َوُكَّنا َن ْح ُن اْلَو ِارِث َ
َ ََ
َهَل ْكَنا م ْن َق ْرَية َبط َر ْت َمع َ َ
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ّللا عليهم بالرقود في ظالل
فاآلية تحمل في طياتها "تخويف ألهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالهم من إنعام ّ
األمن وخفض العيش ،فغمطوا النعمة وقابلوها باألشر والبطر" (الزمخشرى 9119 ،هـ ،)121/3 ،والمعنى بطرت معيشتها
ّللا ،وأزال عنهم النعمة ،وأحل بهم النقمة" (السعدي،
"أي :فخرت بها ،وألهتها ،واشتغلت بها عن اإليمان بالرسل ،فأهلكهم ّ
رد على شبهة قريش أن اتباع النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يتبعه زوال النعمة عنهم" ،ألنه تعالى لما بين
2111م ،ص .)121 :وفي اآلية ّ
ّللا تعالى باألمم الماضية الذين كانوا في نعم الدنيا ،فلما كذبوا الرسل أزال
ألهل مكة ما خصوا به من النعم أتبعه بما أنزله ّ
فالل تعالى بين لهم أن اإلصرار
ّللا عنهم تلك النعم والمقصود أن الكفار لما قالوا إنا ال نؤمن خوفا من زوال نعمة الدنياّ ،
ّ
على عدم قبول اإليمان هو الذي يزيل هذه النعم ،ال اإلقدام على اإليمان" (الرازي ،د.ت -9 .)9/25 ،أهل القرى الكافرون
وك َذلِك ما أَرسْلَنا ِم ْن َقبلِك ِفي َقري ٍة ِم ْن َن ِذ ٍ ِ َّ
ال ُم ْت َرُف َ ِ َّ
اءَنا
ْ َ
َْ
ير إال َق َ
والمشركون باهلل :وهذا وارد في قوله تعالىَ ْ َ َ َ { :
وها إنا َو َج ْدَنا َآب َ
ُم ٍة َوِاَّنا َعَلى آثَ ِارِه ْم ُمْقتَ ُدو َن} (الزخرف" ،)23 :يقول تعالى ذكره :وهكذا كما فعل هؤالء المشركون من قريش فعل من
َعَلى أ َّ
قبلهم من أهل الكفر باهلل ،وقالوا مثل قولهم ،لم نرسل من قبلك يا دمحم في قرية ،يعني إلى أهلها رسال تنذرهم عقابنا على
كفرهم بنا فأنذروهم وحذروهم سخطنا ،وحلول عقوبتنا بهم" (الطبري ،د.ت .)592/21 ،ووارد كذلك في قوله تعالىَ{ :وَل ْو
ٍ ِ
السم ِاء و ْاألَر ِ ِ
أ َّ
اه ْم ِب َما َك ُانوا َي ْك ِسُبو َن} (األعراف:
ض َوَلك ْن َك َّذُبوا َفأ َ
َن أ ْ
َخ ْذَن ُ
آمُنوا َواتََّق ْوا َلَفتَ ْحَنا َعَل ْي ِه ْم َب َرَكات م َن َّ َ َ ْ
َه َل اْلُق َرى َ
 ،)11يقول هللا تعالىَ { :وَل ْو أ َّ
َه َل اْلُق َرى} "الذين أرسلنا إليهم رسلنا الذين ذكرت لك يا دمحم نبأهم في هذه السورة وغيرها
َن أ ْ
 ...صدقوا هللا ورسوله  ...واتقوا هللا فخافوا عذابه بتجنبهم ما يكرهه من أعمالهم ،واإلنابة إلى ما يحبه منهم من العمل
بطاعته  ...ألرسلنا عليهم من السماء األمطار ،وأنبتنا لهم من األرض النبات ،ورفعنا عنهم القحوط والجدوب ،وذلك من
بركات السماء واألرض  ...ولكن كذبوا باهلل ورسوله  ...فجعلنا لهم العقوبات بكسبهم الخبيث وعملهم الردئ ،وذلك كفرهم
ِ
ك ِم ْن أ َْنَب ِاء اْلُق َرى
باهلل وآياته" (الطبري ،د.ت -7 .)333/91 ،أهل القرى الكافرون المعذبون :وهذا وارد في قوله تعالىَ { :ذل َ
ِ
ِ
صه عَلي ِ
لك في هذه
ك م ْن َها َقائ ٌم َو َحص ٌيد} (هود" ،)911 :يقول تعالى ذكره لنبيه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص :هذا القصص الذي ذكرناه َ
َنُق ُّ ُ َ ْ َ
السورة ،والنبأ الذي أنبأناكه فيها ،من أخبار القرى التي أهلكنا أهلها بكفرهم باهلل ،وتكذيبهم رسله نقصه عليك ...منها قائم
دارس" (الطبري ،د.ت،
بنيانهٌ ،
أثره ٌ
بائد أهله هالك ،ومنها قائم بنيانه عامر ،ومنها حصيٌد بنيانه ،خر ٌ
اب متدا ٍع ،قد تعفى ُ
 ،)519/92وورودها بصيغة التعريف (القرى) دال على العهد الذكري لما سبق في السورة الكريمة وغيرها من ذكر لألقوام
سماعا ،وما يدل على ذلك
التي أهلكت ،كما وتدل على العهد الذهني ،أي أنها قرى معلومة لديك يا دمحم –ملسو هيلع هللا ىلص -إما رؤي ًة أو
ً
ٍ
ِ
ِ
ِ
اها أََّن ُه ْم َال َي ْرِج ُعو َن} (األنبياء" ،)15 :أي:
قوله تعالى{ :م ْن َها َقائ ٌم َو َحص ٌيد} .ومنها قوله تعالىَ { :و َح َرٌام َعَلى َق ْرَية أ ْ
َهَل ْكَن َ
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يمتنع على القرى المهلكة المعذبة ،الرجوع إلى الدنيا ،ليستدركوا ما فرطوا فيه فال سبيل إلى الرجوع لمن أهلك وعذب"
(السعدي2111 ،م ،ص ،)539 :وورودها بصيغة التنكير (قرية) دال على شمول الحكم لجنس القرية.
إنه من خالل النظر في معاني لفظة القرية المشتركة ما بين القرآن المكي والمدني يظهر للباحث النتائج اآلتية:
أنزل فيهم رسالة اإلسالم وجعل بلدهم بداية
بأن هللا تعالى الذي ّ
من على أهل مكة ّ
بالنسبة لداللتها على مكة :ففي ذلك ّ
أن
الدعوة فستكون موئل أهل اإليمان في النهاية ومنطلق راية الدعوة إلى األقطار واألمصار ،وتذكير للمسلمين في المدينة ّ
أيضا :لفت لنظر
موئل الدعوة –م ّكة-ستعود وستفتح وستكون منطلًقا للدعوة من جديد كما كانت في البداية .ومن ذلك ً
بأن رسالة إسماعيل  -عليه السالم الذي رفع قواعد البيت مع أبيه إبراهيم عليه السالم  -هي
قريش خاصة والعرب عامة ّ
أن مكة وهي مربى إسماعيل عليه السالم ومقام دعوته ،فهي كذلك مربى
محمد صلى هللا عليه وسلم ،و ّ
نفس دعوة حفيده ّ
حض ألهل مكة على اإليمان بدعوة اإلسالم ،ألنها امتداد لدعوة
ّ
النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم ومنطلق الدعوة ،وفي هذا ّ
يرسخ في نفوس
إسماعيل عليه السالم .أما داللة القرآن المدني على بيت المقدس
ً
مشتركا في ذلك مع القرآن المكي ،فهو ّ
أن بيت المقدس هو كمكة والمدينة يجب الحفاظ عليه ،وفي ذلك إشارة بضرورة العمل إلعادته لحكم اإلسالم وما
المسلمين ّ
الرحال ِإالَّ ِإَلى ثَالَثَ ِة مس ِ
اج َد
يسعفنا في هذا الفهم قول النبي صلى هللا عليه وسلم وربطه بين األماكن الثالث( :الَ تُ َشُّد ِّ َ ُ
ََ
ِِ
اْلمس ِج ِد اْلح ار ِم ومس ِج ِد َّ ِ
شد
حدد األفضلية في ّ
صى) (البخاري )99/2 ،9179 ،إذ ّ
ََ َ َ ْ
َْ
الرُسول صلى هللا عليه وسلم َو َم ْسجد األَْق َ
شد الرحال إلى بيت
الرحال بعد المسجد الحرام منطلق الدعوة ،والمسجد النبوي بلد الهجرة ،لبيت المقدس ،إذ كيف يمكن ّ
أن في ربط بيت المقدس وهو مهبط الوحي ألنبياء
المقدس والصالة في مسجدها وهو ليس في أيدي المسلمين .إضافة إلى ّ
بأن
حض لمن كان على اليهودية والنصرانية ّ
محمد ملسو هيلع هللا ىلصّ ،
بني إسرائيل ،ومقام دعوتهم ،بمكة المكرمة مهبط الوحي على ّ
ألن هذه الدعوة هي استمرار لدعوة الحق التي جاء بها هؤالء األنبياء ،أما بالنسبة للقرآن المدني ففيه
يدخل في اإلسالمّ ،
إشارة إلى أن راية الدعوة إلى اإلسالم قد انتقلت من بيت المقدس ونزعت من بني إسرائيل ووضعت في أيدي المسلمين من
وحض أن يكونوا على قدر األمانة التي قبلوا حملها وتحذير لهم من مصير بني
محمد ملسو هيلع هللا ىلص في المدينة المنورة
ّ
العرب أتباع ّ
إسرائيل.
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المطلب الثاني :دالالت مصطلح القرية في السور المكية
وقد وردت بست صيغ ،األولى :باإلفراد ،سواء بالتعريف( :القرية) أم بالتنكير( :قرية) .الثاني :مضاف لضمير المتكلم
الجمع (قريتنا) ،الثالث :مضاف لضمير المخاطب الجمع (قريتكم) ،الرابع :بدل من اسم اإلشارة (هذه القرية) ،الخامس:
مضاف إليه مع لفظ أهل (أهل القرى) ،السادس :الجمع (القرى).
ِ َِّ
َِّ
ِ
ِ
أوًال :مصر ،وهذا وارد في قوله تعالى{ :و ِ
ص ِادُقو َن} (يوسف،)72 :
َ ْ
يها َوِاَّنا َل َ
يها َواْلع َير التي أَ ْقَبْلَنا ف َ
اسأَل اْلَق ْرَي َة التي ُكَّنا ف َ
كنت
فقد أخرج أكثر من واحد من أهل التفسير أن المراد بالقرية هي مصر ،فقال اإلمام الطبري عند هذه اآلية أي "وان َ
َّ
هما لنا ،ال تصدقنا على ما نقول من أن ابنك سرق( :فاسأل القرية التي كنا فيها) ،وهي مصر َ ..سل من فيها من أهلها
ُمت ً
(والعير التي أقبلنا فيها) ،وهي القافلة التي كنا فيها ،والتي أقبلنا فيها ،عن خبر ابنك وحقيقة ما أخبرناك عنه" (الطبري،
أيضا :ابن أبي حاتم9119 ،م ،)2973/9 ،وتعريف القرية هنا يدل على االستغراق أي جميع
د.ت293/91 ،؛ وانظر ً
فردا .ومنهم من قال إنها "قرية من قرى مصر كانوا ارتحلوا منها إلى مصر" (البغوي9119 ،م)219/1 ،
فردا ً
أفراد القرية ً
وعلى فرض ذلك ،فإنها ال تعدو أن يكون المقصود مصر؛ ألنها هدفهم ومقصدهم عالوة على وصولهم إلى عزيز مصر
وحوارهم معه.
طا آتَْيَناهُ ُح ْك ًما َو ِعْل ًما َوَن َّج ْيَناهُ ِم َن
عدة مواضع في آ
القرن الكريم منها -9 :قوله تعالىَ { :وُلو ً
ثانيا :سدوم ،وهذا وارد في ّ
ً
ِ
ِ َِّ
ِ
اسِقين ( )91وأ َْد َخْلَناه ِفي رحمِتَنا ِإَّنه ِمن َّ ِ ِ
ين} (األنبياء-91 :
الصالح َ
ُ َ
اْلَق ْرَية التي َك َان ْت تَ ْع َم ُل اْل َخَبائ َث ِإَّن ُه ْم َك ُانوا َق ْوَم َس ْوٍء َف َ
ُ
ََْ
َ
 .)95فاهلل سبحانه وتعالى يقول عن لوط عليه السالم "نجيناه من عذابنا الذي أحللناه بأهل القرية التي كانت تعمل
وخ ْذفهم
الخبائث ،وهي قرية َس ُدوم التي كان لوط بعث إلى أهلها ،وكانت الخبائث التي يعملونها :إتيان الذكران في أدبارهمَ ،
أخر كانوا يعملونها من المنكر ،فأخرجه هللا حين أراد إهالكهم إلى الشام"
الناس ،وتضارطهم في أنديتهم ،مع أشياء َ
(الطبري ،د.ت" ،)397/91 ،ونجيناه من القرية -قرية سدوم -التي كانت تعمل الخبائث -يعني اللواطة وصفها بصفة
أهلها أو أسندها إليها على حذف المضاف واقامتها مقامه" (البيضاوي9197 ،ه ،)51/1 ،وورود اللفظة هنا بصيغة
طا بالحكمة والعلم في مقابل انعدامهما
التعريف جاءت من باب اإلهانة والتحقير ،وداللة ذلك بداية اآلية التي وصفت لو ً
عندهم ،إضافة لوصف أهلها بعمل الخبائث ،وهي" :األعمال الخبيثة التي يستقذرها أرباب الفطر السليمة" (المراغي ،د.ت،
ور}
ونوا َي َرْوَن َها َب ْل َك ُانوا َال َي ْر ُجو َن ُن ُش ًا
ط َر َّ
 -2 .)52/99قوله تعالىَ { :وَلَق ْد أَتَ ْوا َعَلى اْلَق ْرَي ِة َّالِتي أ ُْم ِط َر ْت َم َ
الس ْوِء أََفَل ْم َي ُك ُ
(الفرقان" )11 :يقول الطبري :ولقد أتى هؤالء الذين اتخذوا القرآن مهجو ار على القرية التي أمطرها هللا مطر السوء وهي
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سدوم ،قرية قوم لوط ،ومطر السوء :هو الحجارة التي أمطرها هللا عليهم فأهلكهم بها" (الطبري ،د.ت159/99 ،؛ وانظر:
معرفة بأل التعريف ألن قريش لديها سابق معرفة بها فهذه "المشاهد لم تكن
ابن ابي حاتم9119 ،م ،)2117/7 ،وجاءت ّ
وم َر ٍاء رآها كفار مكة في رحلة الصيف يمرون على هذه الديار" (الشعراوي ،د.ت،
مجرد تاريخ يحكيه القرآن ،إنما مشاهد َ
ِ
اهيم ِباْلب ْشرى َقاُلوا ِإَّنا مهلِ ُكو أَه ِل ه ِذ ِه اْلَقري ِة ِإ َّن أَهَلها َكانوا َ ِ ِ
ين}
َْ ُ
ظالم َ
ْ َ
َْ
اء ْت ُرُسُلَنا ِإ ْب َر َ ُ َ
ُْ
 -3 .)91119/99قوله تعالىَ { :وَل َّما َج َ
(العنكبوت ،)39 :فهذه اآلية تدل على أن رسل هللا قالت إلبراهيم "إنا مهلكو أهل هذه القرية ،قرية َس ُدوم ،وهي قرية قوم
لوط  ...إن أهلها كانوا ظالمي أنفسهم؛ بمعصيتهم هللا ،وتكذيبهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" (الطبري ،د.ت )313/97 ،وورودها هنا
طا عليه السالم ومن خرج معه بأمر هللا،
على أنها بدل من اسم اإلشارة (هذه) يدل على شمول العذاب ،لكل أهلها إال لو ً
َه ِل َه ِذ ِه اْلَق ْرَي ِة ِر ْج ًاز ِم َن
كما ّ
أن استخدام اسم اإلشارة هذه للقريب فيه داللة على التحقير -1 .قوله تعالىِ{ :إَّنا ُم ْن ِزُلو َن َعَلى أ ْ
ًا
الس َم ِاء ِب َما َك ُانوا َيْف ُسُقو َن} (العنكبوت" ،)31 :يقول تعالى ذكره
َه ِل
َّ
مخبر عن قيل الرسل للوطَّ ( :إنا ُمنزُلو َن) يا ُلوط ( َعلى أ ْ
ه ِذ ِه الَقري ِة) سدوم ( ِرج ًاز ِمن َّ ِ
عذابا"( ،الطبري ،د.ت ،)311/97 ،أما التعبير عنها باسم اإلشارة هذه الدال
َْ َ ُ
َ
َ
ْ
السماء) يعني ً
ِ
وه ْم ِم ْن َق ْرَيِت ُك ْم
َن َقاُلوا أ ْ
اب َق ْو ِمه ِإ َّال أ ْ
على القرية وكون القرية بدل منها فقد سبق بيانه -5 .قوله تعالىَ { :و َما َك َ
َخ ِر ُج ُ
ان َجَو َ
ط َّهرون} (األعراف ،)72 :وقوله تعالىَ { :فما َكان جواب َقو ِم ِه ِإ َّال أَن َقاُلوا أَخ ِرجوا آل ُل ٍ
وط ِم ْن َق ْرَيِت ُك ْم ِإَّن ُه ْم
اس َيتَ َ ُ َ
ْ
ِإَّن ُه ْم أَُن ٌ
ْ ُ َ
َ َ ََ َ ْ
ط َّه ُرو َن} (النمل .)51 :فاآلية تدل على أنه "ما كان جواب قوم لوط للوط إذ وبخهم على فعلهم القبيح وركوبهم ما
اس َيتَ َ
أَُن ٌ
طا وأتباعه وأهل دينه من
َن قاُلوا يعني قال بعضهم لبعض  ...أخرجوا لو ً
ّللا تعالى عليهم من العمل الخبيث ِإ َّال أ ْ
حرم ّ
وم".
ط عليه عليه السالم بعثه َّ
بلدكم" (الخازن9195 ،ه )221/2 ،وبلدهم هي سدوم "فلو ٌ
ُمة َّ
ّللا سبحانه ِإلى أ َّ
تسمى َس ُد َ
(الثعالبي9119 ،م .)52/3 ،وهنا ال ّبد من وقفة إذ إنهم نسبوا القرية إلى أنفسهم ،أي أن أهلها جميعا متمالئون على هذا
إن العذاب سيشمل الفاعلين
الفعل الشنيع والجرم العظيم ،ومن هنا يمكن فهم األمر اإللهي للوط وأهله بالخروج من القرية إذ ّ
وكل ما يمت لهم بصلة بما فيها القرية التي الصقوها بأنفسهم بضمير الملكية ،لكي ال يبقى لهم أي أثر لشناعة ما كانوا
يأتونه من المنكر ،إضافة إلى أن في ذلك داللة على أن قانون الدخول إلى القرية والسكن فيها هو الرضا بفعلهم والسير
أن هذا الفعل الشنيع
أن في ذلك إشارة إلى ّ
على منهجهم في الضالل ،ومن لم يرض بذاك القانون فال مكان له بينهم ،كما ّ
باطال والباطل حًقا.
قد تم ّكن في نفوسهم وقلوبهم فأصبحوا يرون الحق ً
3
ِِ
اء َها اْل ُم ْرَسُلو َن} (يس )93 :فقد ورد عن
ثالثًا :أنطاكية  ،وهذا وارد في قوله تعالىَ { :و ْ
َص َح َ
اض ِر ْب َل ُه ْم َمثَ ًال أ ْ
اب اْلَق ْرَية إ ْذ َج َ

أن القرية هي :أنطاكية (انظر :السيوطي2113 ،م335/92 ،؛ ابن أبي حاتم،
ابن عباس وعكرمة عن وابن جريج ّ
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َه َل َق ْرَي ٍة
أيضا في قوله تعالىَ{ :ف ْان َ
طَلَقا َحتَّى ِإ َذا أَتََيا أ ْ
9119م 3919/91 ،؛ الطبري ،د.ت ،)193/91 ،ونجد هذا وارد ً
ِ
ِ
ِ
َج ًار} (الكهف)99 :
َن َي ْنَق َّ
يها ِج َد ًا
استَ ْ
َهَل َها َفأََب ْوا أ ْ
ار ُي ِر ُيد أ ْ
ط َع َما أ ْ
َن ُي َ
ضّيُِف ُ
ال َل ْو ش ْئ َت َالتَّ َخ ْذ َت َعَل ْيه أ ْ
ام ُه َق َ
ْ
ض َفأََق َ
وه َما َف َو َج َدا ف َ
فقد ذكر اإلمام الفخر الرازي "أن تلك القرية هي أنطاكية وقيل هي األيلة( "4الرازي ،د.ت.)179/29 ،
ِ
ك َج َعْلَنا
ابعا :البلد الجامع والعاصمة الجامعة لزعماء األمة ورؤسائها -9 ،البلد الجامع :وهذا وارد في قوله تعالىَ{ :وَك َذل َ
رً
ٍ
ِ
ِ
َكاِبر مج ِرِم ِ
ِ
يها َو َما َي ْم ُك ُرو َن ِإ َّال ِبأ َْنُف ِس ِه ْم َو َما َي ْش ُع ُرو َن} (األنعام )923 :في كل قرية" :أي بلد
يها لَي ْم ُك ُروا ف َ
في ُك ّل َق ْرَية أ َ َ ُ ْ َ
جامع" (البقاعي9115 ،م ،)917/2 ،والمتمعن في هذه اآلية يلحظ أنها تحمل بين طياتها سنة من سنن هللا تعالى ،وهي
ّللا.
"أن ينتدب في كل قرية  -وهي المدينة الكبيرة والعاصمة  -نفر من أكابر المجرمين فيها ،يقفون موقف العداء من دين ّ
ّللا يبدأ من نقطة تجريد هؤالء األكابر من السلطان الذي يستطيلون به على الناس ،ومن الربوبية التي يتعبدون
ذلك أن دين ّ
ّللا وحده" (قطب2113 ،م ،)9212/3 ،ومن
بها الناس ،ومن الحاكمية التي يستذلون بها الرقاب ،ويرد هذا كله إلى ّ
منكر وهذا يدل على التحقير ،وكيف ال يكون ذلك وهللا يتحدث عن كفر أهلها واجرامهم-2 .
أن الّلفظ جاء هنا ًا
المالحظ ّ
ٍ ِ
َخ ْذَنا أ ْ ِ
ْس ِاء
العاصمة الجامعة لزعماء األمة ورؤسائها :وهذا وارد في قوله تعالىَ { :و َما أ َْرَسْلَنا ِفي َق ْرَية م ْن َنِب ٍّي ِإ َّال أ َ
َهَل َها باْلَبأ َ
الضَّر ِاء َل َعَّل ُه ْم َي َّ
َو َّ
ضَّرُعو َن} (األعراف )11 :فالقرية هي" :المدينة الجامعة لزعماء األمة ورؤسائها التي يعبر عنها في عرف
هذا العصر بالعاصمة" (رضا9111 ،م.)91/1 ،
ير} (الفرقان )59 :يقول ابن جرير:
خامسا :المصر والمدينة ،وهذا وارد في قوله تعالىَ { :وَل ْو ِش ْئَنا َلَب َع ْثَنا ِفي ُك ِّل َق ْرَي ٍة َن ِذ ًا
ً
فيخف عنك كثير من أعباء ما حملناك
نذير ينذرهم بأسنا على كفرهم بنا،
كل مصر ومدينة ًا
ّ
"ولو شئنا يا دمحم ألرسلنا في ّ
أعد هللا
منه ،ويسقط عنك بذلك مؤنة عظيمة ،ولكنا حملناك ثقل نذارة جميع القرى ،لتستوجب بصبرك عليه إن صبرت ما ّ
لك من الكرامة عنده ،والمنازل الرفيعة ِقَبله" (الطبري ،د.ت.)191/99 ،
ِ
َعَّزة أ ِ ِ َّ
ِ
ك
وها َو َج َعُلوا أ َ ْ
َهل َها أَذل ًة َوَك َذل َ
سادسا :مجتمع الناس ،وهذا وارد في قوله تعالىَ { :قاَل ْت ِإ َّن اْل ُمُل َ
وك ِإ َذا َد َخُلوا َق ْرَي ًة أَْف َس ُد َ
ً
َيْف َعُلو َن} (النمل ،)31 :والقرية وهي المدينة التي يجتمع فيها الناس (انظرَّ :
الن َّحاس9111 ،ه.)931/5 ،
ِ
ك ِم ْن
ك اْلُق َرى َنُق ُّ
سابعا :قرى األقوام الخمسة (نوح ،وهود ،وصالح ،ولوط ،وشعيب) ،وهذا وارد في قوله تعالى{ :تْل َ
ص َعَل ْي َ
ً
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ّللا َعَلى ُقُل ِ
ين} (األعراف:
ك َي ْ
وب اْل َكاف ِر َ
اء ْت ُه ْم ُرُسُل ُه ْم ِباْلَبِّيَنات َف َما َك ُانوا لُي ْؤ ِمُنوا ِب َما َكذُبوا م ْن َق ْب ُل َك َذل َ
طَب ُع َّ ُ
أ َْنَبائ َها َوَلَق ْد َج َ
" ،)919والمراد بتلك القرى قرى األقوام الخمسة الذين وصفهم فيما سبق ،وهم :قوم نوح ،وهود ،وصالح ،ولوط ،وشعيب"
ِ
ك
(الرازي ،د.ت321/91 ،؛ الطبري ،د.ت .)331/91 ،والتعبير القرآني عن القرى باسم اإلشارة (تلك) في قوله تعالى{ :تْل َ
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اْلُق َرى} "لزيادة إحضارها في أذهان السامعين من قوم دمحم صّلى هللا عليه وسلم ،ليعتبروا حالهم بحال أهل القرى ،فيروا ّأنهم
ِ
ك اْلُق َرى} ككل فهي" :استئنافية مسوقة
سواء فيفيئوا إلى الحق" (ابن عاشور2111 ،م )2199/7 ،أما جملة اإلشارة{ :تْل َ
الن صائح والعبر ،وال تؤثر فيهم المواعظ ،فماتوا مصرين على عنادهم ،لم تلن لهم شكيمة ،ولم
أن هؤالء ال تجدي فيهم ّ
لبيان ّ
يهدأ لهم عناد" درويش 9195 ،هـ.)191/3 ،
ِ
ِ
ِ ِ
َه ِل اْلُق َرى أََفَل ْم
ً
ك ِإ َّال ِر َج ًاال ُنوحي ِإَل ْي ِه ْم م ْن أ ْ
ثامنا :أهل األمصار دون البوادي ،وهذا وارد في قوله تعالىَ { :و َما أ َْرَسْلَنا م ْن َقْبل َ
َِّ ِ
ظروا َكيف َكان ع ِاقب ُة َّال ِذ ِ
ِ
ِ
َي ِس ُيروا ِفي ْاأل َْر ِ
ين اتََّق ْوا أََف َال تَ ْعِقُلو َن} (يوسف،)911 :
ين م ْن َقْبل ِه ْم َوَل َد ُار ْاآلخ َرِة َخ ْيٌر للذ َ
َ
ض َفَي ْن ُ ُ ْ َ َ َ َ
ِ
عقال من
ألن أهل األمصار أفضل وأعلم وأكمل ً
َه ِل اْلُقرى} أي "من أهل األمصار والمدن ال من أهل البواديّ ،
فمعنى {م ْن أ ْ
أهل البوادي" (الخازن9195 ،ه )511/2 ،وذلك "لغلبة الجفاء والقسوة على أهل البدو" (القرطبي2111 ،م.)291/1 ،
"وتخصيص القرى بإرسال الرسل فيها دون البوادي كما أشارت إليه هذه اآلية وغيرها من آي القرآن ،وشهد به تاريخ
الصالح ألصحاب الحضارة التي يتطرق إليها الخلل؛ بسبب
الرسل ،هو ّ
األديان ،ينبئ ّ
أن مراد هللا تعالى من إرسال ّ
بث ّ
اجتماع األصناف المختلفة ،وأ ّن أهل البوادي ال يخلون عن االنحياز إلى القرى واإليواء في حاجاتهم المدنية إلى القرى
القريبة" (ابن عاشور2111 ،م.)215/7 ،
ظَل ُموا َو َج َعْلَنا
اه ْم َل َّما َ
ك اْلُق َرى أ ْ
تاسعا :ديار األقوام المعذبة المذكورة في القرآن الكريم ،وهذا وارد في قوله تعالىَ { :وِتْل َ
َهَل ْكَن ُ
ً
لِ َم ْهلِ ِك ِه ْم َم ْو ِع ًدا} (الكهف ،)51 :والمعنى" :وتلك القرى من عاد وثمود وأصحاب األيكة أهلكنا أهلها لما ظلموا ،فكفروا باهلل
أجال حين بلغوه جاءهم عذاب فأهلكناهم به فكذلك جعلنا لهؤالء المشركين من
وآياتهَ ( ،و َج َعْلَنا لِ َم ْهلِ ِك ِه ْم َم ْو ِع ًدا) يعني ميقاتًا و ً
سنتنا في الذين خلوا من قبلهم من
أبدا
موعدا ،إذا جاءهم ذلك الموعد أهلكناهم ّ
ً
محمد الذين ال يؤمنون بك ً
قومك يا ّ
ضربائهم" (الطبري ،د.ت ،)311/95 ،ويقول اإلمام القرطبي في تفسيرها" :أي وتلك القرى التي قصصنا عليك نبأهم ،نحو
قرى عاد وثمود ومدين وقوم لوط" (القرطبي2111 ،م .)7/99 ،والتعبير عن القرى باسم اإلشارة (تلك) يدل على شيء
"موجود مح ٍ ٍ
حل بها من َبأ ِْسه الذي ال ُي َرُّد عن القوم
ال بما تبّقى منه على ما حاق بهذه القرى من عذاب هللا ،وما َّ
َُّ
س َد ّ
الظالمين" وقد كان لتلك القرى المعلومة لقريش بسبق معرفة "آثار وأطالل تدل عليها ويراها النبي ملسو هيلع هللا ىلص ويراها الناس في
رحالتهم إلى الشام وغيرها مثلُ :ق َرى ثمود قوم صالح" (الشعراوي ،د.ت ،)7111/91 ،كما كانوا يسمعون "بقوم لوط وقوم
فرعون فكانت كالحاضرة حين اإلشارة" (ابن عاشور2111 ،م.)19/95 ،
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ِ ِ
ِ
َّ
ُم َها َرُسوًال َي ْتُلو َعَل ْي ِه ْم
عاشر :القرى المهلكة
ًا
عموما ،وهذا وارد في قوله تعالىَ{ :و َما َك َ
ُّك ُم ْهل َ
ان َرب َ
ك اْلُق َرى َحتى َي ْب َع َث في أ ّ
ً
آي ِاتَنا وما ُكَّنا مهلِ ِكي اْلُقرى ِإ َّال وأَهُلها َ ِ
أن لفظة القرى "عامة في القرى التي هلكت،
ظال ُمو َن} (القصص ،)51 :فالظاهر ّ
َ
ُْ
َ َْ
َ ََ
فالمعنى ّأنه تعالى ال يهلكها في كل وقت ،حتى يبعث في أم تلك القرى ،أي كبيرتها ،التي ترجع تلك القرى إليها ،ومنها
يمتارون ،وفيها عظيمهم الحاكم على تلك القرى إللزام الحجة وقطع المعذرة .ويحتمل أن يراد بالقرى :القرى التي في عصر
الرسول ،فيكون أم القرى :مكة ،ويكون الرسول :دمحماً صلى هللا عليه وسّلم ،خاتم األنبياء ،وظلم أهلها :هو بالكفر
ألن
خص هللا سبحانه وتعالى القرى باإلهالك دون األقوام " ّ
والمعاصي" (أبو حيان األندلسي9121 ،ه ،)929/9 ،وقد ّ
ألنها إذا أهلكت بقيت آثارها وأطاللها ولم ينقطع خبرها من األجيال اآلتية بعدها" (ابن عاشور2111 ،م،
العبرة بها أظهر ّ
أن سنة هللا تعالى في إهالك القرى الظالمة مستمرة مطردة ال تتخّلف عن القوم الظالمين.
 ،)71/21وفي هذا داللة على ّ
ِ
صَّرْفَنا
أحد عشر :ديار األقوام المهلكة المجاورة لبالد الحجاز ،وهذا وارد في قوله تعالىَ { :وَلَق ْد أ ْ
َهَل ْكَنا َما َح ْوَل ُكم ّم َن اْلُق َرى َو َ
اآلي ِ
ات َل َعَّل ُه ْم َي ْرِج ُعو َن} (األحقاف ،)29 :فقوله تعالى ( َما َح ْوَل ُك ْم ِم َن اْلُق َرى) أي" :ما حول قريتكم ،كحجر ثمود وأرض سدوم
َ
ومأرب" (الطبري ،د.ت" ،)919/29 ،ونحوهما مما كان يجاور بالد الحجاز ،وكانت أخبارهم متواترة عندهم"( .القرطبي،
2111م.)211/91 ،
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ك ِم ْن
ك َيا ُش َع ْي ُب َوالذ َ
ال اْل َم َألُ الذ َ
آمُنوا َم َع َ
استَ ْكَب ُروا م ْن َق ْو ِمه َلُن ْخ ِر َجَّن َ
اثنا عشر :األيكة ،وهذا وارد في قوله تعالىَ { :ق َ
ين ْ
ين َ
ِ ِ َِّ
ِ
ين} (األعراف" ،)77 :والمراد بقريتهم هنا هي األيكة وهي تبوك وقد رددوا أمر
َق ْرَيتَنا أ َْو َلتَ ُع ُ
ال أ ََوَل ْو ُكَّنا َك ِارِه َ
ود َّن في ملتَنا َق َ
شعيب ومن معه بين أن يخرجوا من القرية وبين العود إلى ملة الكفر" (ابن عاشور2111 ،م .)911/7 ،واستخدام ضمير
ِ
أن أهل الخير ال مكان
الملكية في قولهمَ { :ق ْرَيتَنا} فيه من الّلجاجة والوقاحة ما فيه ،إذ إنهم نسبوا كل شيء ألنفسهم ،بمعنى ّ
لهم في تلك القرية ،فهم قد أجمعوا أمرهم على الكفر والعصيان والطغيان ،وما يدلل على ذلك "توسيط النداء باسم شعيب"
(درويش9195 ،ه )111/3 ،وفي ذلك داللة على"إغراقهم في الوقاحة والطغيان" (درويش9195 ،ه ،)111/3 ،وهم
بإضافة القرية ألنفسهم من خالل استخدام ضمير الملكية فيه تشابه بينهم وبين قوم لوط عليه السالم ،وهذا يدل على أنهم
أن قانونهم هو السائد ولن يسمحوا ألحد ًأيا كان باالعتراض عليه أو التنبيه على ما يحمله من ظلم.
قصدوا من ذلك ّ
ِ
آمُنوا َك َشْفَنا َع ْن ُه ْم
يم ُان َها ِإ َّال َق ْوَم ُي ُ
ون َس َل َّما َ
آمَن ْت َفَنَف َع َها إ َ
ثالث عشرة :نينوى ،وهذا وارد في قوله تعالىَ{ :فَل ْوَال َك َان ْت َق ْرَي ٌة َ
اه ْم ِإَلى ِح ٍ
اب اْل ِخ ْزِي ِفي اْل َحَي ِاة ُّ
ين} (يونس ،)17 :والمراد بالقرية هنا نينوى ،فقد أخرج السيوطي في تفسيره
الد ْنَيا َو َمتَّ ْعَن ُ
َع َذ َ
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عن قتادة أنه قال" :وذكر لنا أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل" (السيوطي2113 ،م )172/92 ،والتعبير
بكلمة قرية بالتنكير يدل على فضلها وفضل أهلها؛ إليمانهم والتزامهم أوامر هللا تعالى.
أربع عشرة :أيلة ،وهذا وارد في قوله تعالى{ :واسأَْلهم ع ِن اْلَقري ِة َّالِتي َكان ْت ح ِ
الس ْب ِت ِإ ْذ تَأِْتي ِه ْم
اض َرَة اْلَب ْح ِر ِإ ْذ َي ْع ُدو َن ِفي َّ
َ ْ ُْ َ
َْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وه ْم ِب َما َك ُانوا َيْف ُسُقو َن} (األعراف ،)913 :والمراد بالقرية هنا
حيتَ ُان ُه ْم َي ْوَم َس ْبت ِه ْم ُشَّرًعا َوَي ْوَم َال َي ْسِبتُو َن َال تَأْتي ِه ْم َك َذل َ
ك َنْبُل ُ
كما أخرج االمام الطبري بسنده الحسن عن عبد هللا ابن عباس رضي هللا عنه أنها أيلة (الطبري ،د.ت،)519/91 ،
لما تحايلوا على أمر هللا ،وهي
وتعريف القرية هنا هو للعهد الذهني إذ إن المخاطبين يعلمون عن هذه القرية وما حل بأهلها ّ
حل بهؤالء القوم من أهل أيلة.
تحمل في طياتها تحذي ار وانذا ار لهم إن رفضوا االنقياد ألمر هللا وأمر رسوله فسيحل بهم ما ّ
إنه من خالل النظر في معاني لفظة القرية في القرآن المكي يظهر للباحث النتائج اآلتية :بالنسبة لداللتها على المدينة:
بالصراع بين الحق والباطل ،ومليئة بالخوف والحذر ومنافسة على الزعامة
ففي هذا إشارة إلى ّ
أن هذه المرحلة مليئة ّ
والسيطرة ،ومن هنا يمكن فهم أبي جهل" :تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا ،وحملوا فحملنا ،وأعطوا
فأعطينا ،حتى إذا تجاثينا على الكرب ،وكنا كفرسي رهان ،قالوا :منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه؟ وهللا ال
أبدا وال نصدقه" (البيهقي 9117 ،هـ9177/م ،ج/2ص .)211 :أما بالنسبة لداللتها على المصر :ففي هذا
نؤمن به ً
أن مكة فيها كل األمور الدنيوية ،وهي تحمل في طياتها ٌّ
من من هللا على أهل مكة يمكن من خالله فهم قول هللا
إشارة ّ
ِ
ِ
ِ
ات ُك ِّل َشي ٍء ِرْزًقا ِم ْن َل ُدَّنا َوَل ِك َّن أَ ْكثََرُه ْم َال َي ْعَل ُمو َن} (القصص .)59 :كما
تعالى{ :أ ََوَل ْم ُن َم ّك ْن َل ُه ْم َح َرًما آمًنا ُي ْجَبى ِإَل ْيه ثَ َم َر ُ
ْ
بأن مصيرهم إن أصروا على عنادهم وتكذيبهم للنبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
أن من دالالتها األقوام المعذبة :وفي هذا تحذير ألهل مكة ّ
ّ
بأن هللا
أن في ذلك تسلية لقلب النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والمؤمنين معه ّ
ومعاندتهم للدعوة؛ كمصير تلك األقوام التي يعرفونها ،كما ّ
أذى سرعان ما يزول وينتصر الحق وتعلو رايته.
معهم وناصرهم و ّ
أن ما يصيبهم ما هو إال ً
المطلب الثالث :دالالت مصطلح القرية في السور المدنية
المنكر( :قرى) ،والثانية :بصيغة المضاف إليه مع لفظ أهل (أهل القرى).
وقد وردت بصيغتين ،األولى :الجمع ّ
ِ
ِ
يعا ِإ َّال ِفي ُق ًرى
أوًال :المدينة المحصنة ،وقد وردت بصيغة الجمع ّ
المنكر( :قرى) ،وفي هذا يقول تعالىَ { :ال ُيَقاتُل َ
ون ُك ْم َجم ً
ِ
ِ
ِ
مح َّ ٍ ِ
ِ
ك ِبأََّن ُه ْم َق ْوٌم َال َي ْعِقُلو َن} (الحشر .)91 :فمعنى
وب ُه ْم َشتَّى َذل َ
يعا َوُقُل ُ
ْس ُه ْم َب ْيَن ُه ْم َشد ٌيد تَ ْح َسُب ُه ْم َجم ً
َُ
صَنة أ َْو م ْن َوَراء ُج ُد ٍر َبأ ُ
صَن ٍة أ َْو ِم ْن َوَر ِاء ُج ُد ٍر}" :أي ممنعة بحفظ الدروب وهي السكك الواسعة باألبواب والخنادق
قوله تعالىِ{ :إ َّال ِفي ُق ًرى ُم َح َّ
ونحوها (أو من وراء جدار) أي محيط بهم سواء كان بقرية أو غيرها لشدة خوفهم" (البقاعي9115 ،م ،جِ{ ،)539/9إ َّال ِفي
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صَن ٍة} أي" :ال في الصحراء لخوفهم منكم" أبو حيان االندلسي9121 ،ه )911/91 ،أي محصنة "بالخنادق
ُقر ًى ُم َح َّ
والدروب أ َْو ِم ْن َور ِاء ُج ُد ٍر دون أن يصحروا لكم" -أي خرجوا إلى الصحراء( -الزمخشري9119 ،ه ،)519/1 ،وهذا
يتوافق مع تعريف الشعوب القديمة للمدينة إذ" :تطلق لفظة مدينة  ...على القرى المحصنة المسورة" (علي2119 ،م،
 ،)293/9وبالتالي يكون معنى القرية هنا المدينة المحصنة ،وتنكير (قر ًى) هنا يدل على حقارة تلك الحصون وهشاشتها
أمام قدرة هللا سبحانه وجنده المؤمنين.
صلحا دون قتال ،وقد جاءت بصيغة المضاف
ثانيا :بنو النضير ،وقريظة ،وفدك ،وخيبر ،وقرى عرينه 5أو البلد التي تفتح
ً
ً
ِ ِ
َه ِل اْلُقرى َفلَِّل ِه ولِ َّلرس ِ
ول َولِِذي اْلُق ْرَبى
اء َّ
ّللاُ َعَلى َرُسولِه م ْن أ ْ
َ
َ ُ
إليه مع لفظ أهل (أهل القرى) ،وفي هذا يقول تعالىَ { :ما أََف َ
واْليتَامى واْلمس ِ
السِب ِ
اك ِ
اك ْم َع ْن ُه َف ْانتَ ُهوا َواتَُّقوا
اك ُم َّ
ين َو ْاب ِن َّ
ول َف ُخ ُذوهُ َو َما َن َه ُ
َغِنَي ِاء ِم ْن ُك ْم َو َما آتَ ُ
يل َك ْي َال َي ُكو َن ُدوَل ًة َب ْي َن ْاأل ْ
الرُس ُ
َ َ َ َ ََ
ّللا َش ِد ُيد اْل ِعَق ِ
َّ ِ
اب} (الحشر .)9 :وقد اعتمد من قال إن المقصود بالقرى :بنو النضير ،وقريظة ،وفدك ،وخيبر ،وقرى
ّللاَ إ َّن َّ َ
عرينه ،على قول ابن عباس فقد نقل صاحب الجامع ألحكام القرآن وغيره من أهل التفسير عنه قوله :القرى "هي :قريظة
والنضير ،وهما بالمدينة وفدك ،وهي على ثالثة أيام من المدينة وخيبر .وقرى عرينة وينبع" (القرطبي2111 ،م.)92/97 ،
أن القرى هنا هي :جميع البلدان التي تُفتَح بدون مبارزة وال مصاولة (انظر :ابن كثير9111 ،م،
والرأي الثاني يتجه إلى ّ
 ،)15/7إذ جاء في اآلية قوله تعالى{" :أهل القرى} موضع قولهِ { :م ْن ُهم} أي :من بني النضير لإلشعار بأن هذا الحكم ال
يختص ببني النضير وحدهم ،بل هو حكم على كل قرية يفتحها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صلحاً ،ولم يوجف عليها المسلمون بخيل وال
ّ
ركاب" (الشوكاني .)235/5 ،9191 ،إنه من خالل النظر في معاني لفظة القرية في القرآن المدني يظهر للباحث النتائج
صلحا ،ففي هذا إشارة إلى ّقوة اإلسالم ،فالمدينة المحصنة
اآلتية :بالنسبة لداللتها على المدينة المحصنة ،والبلد الذي يفتح
ً
ألن األعداء المتربصون بها كثر،
ألن الدولة الجديدة بحاجة إلى التحصين واالستعداد؛ ّ
ال تكون ّإال في حال إنشاء الدولة؛ ّ
وبث الخير فيما حولهم من
فإذا ما
استعد أهلها ،فإنهم سيكونون قادرين على نشر دعوتهم وبسط سيطرتهم ّ
ّ
حصنت نفسها و ّ
البلدان ،فإذا بالبلدان األخرى تدين لهم ،وتسّلم لهم ،وتخضع لهم ،وهذا ما حصل في المرحلة المدنية إذ قامت الدولة وقويت
شوكة اإلسالم ،وصالح النبي القبائل ودانت له جزيرة العرب ومن حولها من القبائل.
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الخاتمة
ومن علي بإتمامه ،راجيا منه سبحانه أن يتقبله مني
الحمد هلل الذي هداني للكتابة في موضوع من موضوعات كتابه العزيز
ّ ّ
ويرفع به درجاتي ،وقد توصلت من خالله إلى النتائج اآلتية -9 :يطلق لفظ القرية لغة على :المصر الجامع ،وكل مكان
اصطالحا
أن القرية
اتصلت به األبنية واتخذ ق ار اًر -2 .سميت القرية بهذا االسم الجتماع الناس فيها -3 .يرى الباحث ّ
ً
مسورة؛ أهلها ذوو
تطلق على :المكان الذي يعيش فيه مجتمع قليل من الناس؛ في منازل مركبة من الجدران والسقف؛ غير ّ
زرع ،ونخيل ،وفواكه ،وخيل ،وشاء كثير ،وابل ،ويكون فيها ِقرى لمن يمر بها -1 .وردت لفظة القرية وتصريفاتها في
مرة في سبع وعشرين سورة ،موزعة على سبع وأربعين في السور المكية بواقع إحدى وعشرين
سبعا وخمسين ّ
القرآن الكريم ً
ست سور ،وأن أكثر تكرار لها كان في سورة األعراف إذ تكررت عشر مرات.
سورة ،وعشر مرات في السور المدنية بواقع ّ
عدة:
يتبين للباحث أن ورود العدد األكبر في السور المكية فيه دالالت ّ
ّ -5

كل الرساالت كانت في الحواضر
أّ -
أن ّ

حل بتلك
واألمصار؛ وكذلك رسالة اإلسالم الخاتمة جاءت لكم يا أهل مكة؛ ّ
ألنكم حاضرة الجزيرة وأم قراها فخذوا العبرة مما ّ
إن تلك اآليات تستعرض مصائر الغابرين من أهل القرى
ًا
أن في ذلك
تحذير ألهل م ّكة إذ ّ
الحواضر إذا لم تؤمنوا .بّ -
بدعا من الرسل بل مسبوق برسل تعرفونهم وتعرفون قصص قراهم وأقوامهم
المكذبين ،فدمحم صلى هللا عليه وسلم ليس ً
المكية
محمد صّلى هللا عليه وسّلم في المرحلة
حل بتلك القرى وآمنوا خير لكم .ج -في ذلك تسرية لقلب
ّ
فاجتنبوا ما ّ
النبي ّ
ّ
سنة هللا تعالى
ّن هذه هي ّ
التي واجه فيها زعماء م ّكة ومشركيها وعنادهم وتطاولهم ووقوفهم في وجه ال ّدعوة و ّ
الصد عنها بأ ّ
تتغير -1 .هناك دالالت مشتركة لمصطلح القرية في السور المكية والمدنية
في دعوات األنبياء كّلها ّ
وسنة هللا ال ّ
تتبدل وال ّ
ٍ
معان وهي :مكة ،وبيت المقدس ،واألمة (أهل القرية والساكنون فيها) -9 .دالالت لفظ القرية في السور المكية
تدور حول
يدور حول معاني :مصر ،وسدوم ،وأنطاكية ،والبلد الجامع والعاصمة الجامعة لزعماء األمة ورؤسائها ،والمصر والمدينة،
ومجتمع الناس ،وقرى األقوام الخمسة (نوح ،وهود ،وصالح ،ولوط وشعيب) ،وأهل األمصار دون البوادي ،وديار األقوام
لقرن الكريم ،والقرى المهلكة
المعذبة المذكورة في ا آ
عموما ،وديار األقوام المهلكة المجاورة لبالد الحجاز ،واأليكة-7 .
ً
بالصراع بين الحق
بالنسبة لداللة لفظ القرية في السور المكية على مطلق المدينة :ففيه إشارة إلى ّ
أن هذه المرحلة مليئة ّ
والباطل ،ومليئة بالخوف والحذر ومنافسة على الزعامة والسيطرة -1 .أما لداللة لفظ القرية في السور المكية على المصر:
أن مكة فيها كل األمور الدنيوية ،وهي تحمل في طياتها ٌّ
من من هللا على أهل مكة -91 .دالالت لفظ القرية في
ففيه إشارة ّ
السور المدنية تدور حول معاني :القرى غير المكشوفة الممنعة باألبواب والخنادق والمحاطة بالجدران (المدينة المحصنة)،
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صلحا دون قتال -99 .في دالالت لفظ القرية في
وبنو النضير ،وقريظة ،وفدك ،وخيبر ،وقرى عرينه أو البلد التي تفتح
ً
السور المدنية إشارة إلى ّقوة اإلسالم ،وقيام دولته وقوة شوكة المسلمين -92 .غالب اآليات التي أوردت اللفظة وتصريفاتها
كانت في معرض الذم ،ويستفاد هذا من السياق الذي وردت فيه ،فمن ذلك ورودها في سياق اإلنذار واإلهالك والقصم.
 -93هناك ألفاظ قرآنية ذات صلة بلفظ القرية وهي :المدينة ،والمصر ،والبلد ،والديار ،منها ما يشترك في جزئية معها
ولكنها تحمل دالالت مختلفة.

التوصيات
توصي الدراسة بما يلي-:
 )9ضرورة دراسة كل من مفهوم المدينة ،والبلد ،والديار في القرآن الكريم والتطور الداللي لكل منها.
 )2دراسة العالقة ما بين مفهوم القرية من جهة ومفهوم كل من المدينة ،والبلد ،والديار من جهة أخرى وذلك من
الناحية الداللية وبيان أوجه االلتقاء واالختالف.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

الهوامش
1
اء فيه بدل من طاء (ابن سيده ،علي بن إسماعيل أبو الحسن،
وس ُ
ُس ُ
ُصتُ َّمة ّ
ط َّمة ّ
ط َّمتُه :وسطه ومعظمه ،وقال :أ ْ
أْ
الشيء ُ
الشيء :معظمه تميمية التّ ُ
(9199ه9111 -م) ،المخصص ،تحقيق :خليل إبراهم جفال ،ط ،9بيروت -لبنان ،دار إحياء التراث العربي ،.ج/1ص.)13

2
لعدة أسباب :منها أنها منشأ الدين والشرع ،ومنها ما روي أن األرض منها دحيت ،ومنها أنها وسط األرض
وقد أرجع تسمية مكة بأم القرى ّ
وكالنقطة للقرى ،ومنه ما لحق عن الشرع من أنها قبلة كل قرية ،وفيها أول بيت وضع للناس ،وهي حج الناس ومجتمعهم ،وهي أعظم القرى شأنا

الدين (انظر :ابن عطية ،عبد الحق بن غالب9122( ،ه2119-م) ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،تحقيق :عبد السالم عبد
في ّ
الشافي ،ط ،9بيروت-لبنان ،دار الكتب العلمية ،ج /2ص322 :؛ رضا ،دمحم رشيد بن علي9111( ،م) ،تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)،
د.ط ،القاهرة -مصر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ج/9ص.)599:

3
شراب ،دمحم دمحم حسن9199( ،ه9119-م) ،المعالم األثيرة فى السنة والسيرة ،ط ،9دمشق -سوريا ،بيروت -لبنان،
بلدة معروفة في تركيا (انظرّ :
دار القلم ،الدار الشامية ،ص.)33:
4

أيلة هي :مدينة العقبة ميناء المملكة االردنية الهاشمية (انظر :البالدي ،عاتق بن غيث9112( ،ه9172-م) ،معجم المعالم الجغرافية في السيرة

النبوية ،ط ،9مكة المكرمة -المملكة العربية السعودية ،دار مكة ،ص.)35:

5

شراب9199( ،ه9119-م) ،ص.)919:
عرينة :قرى بنواحي المدينة في طريق الشام (انظرّ :
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المراجع
مسندا عن رسول هللا
 .9ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن دمحم بن إدريس الرازي9199( ،ه9119-م) ،تفسير القرآن العظيم
ً
والصحابة والتابعين (تفسير ابن أبى حاتم) ،تحقيق :أسعد دمحم الطيب ،ط ،9مكة المكرمة-الرياض-المملكة العربية
السعودية ،مكتبة نزار مصطفى الباز.
 .2ابن الخطيب ،دمحم دمحم عبد اللطيف9111( ،م) ،أوضح التفاسير ،ط ،1مصر ،المطبعة المصرية ومكتبتها.
 .3ابن خلدون ،عبد الرحمن بن دمحم9139( ،ه2119-م) ،مقدمة بن خلدون ،د.ط ،بيروت-لبنان ،دار الفكر.
 .1ابن سيده ،علي بن إسماعيل أبو الحسن9199( ،ه9111 -م) ،المخصص ،تحقيق :خليل إبراهم جفال ،ط،9
بيروت -لبنان ،دار إحياء التراث العربي.
 .5ابن عاشور ،دمحم الطاهر9121( ،ه2111-م) ،التحرير والتنوير ،ط ،9بيروت -لبنان ،مؤسسة التاريخ العربي.
 .1ابن عطية ،عبد الحق بن غالب9122( ،ه2119-م) ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،تحقيق :عبد السالم
عبد الشافي ،ط ،9بيروت-لبنان ،دار الكتب العلمية.
 .9ابن فارس ،أبو الحسين أحمد بن زكريا9311( ،ه9191 -م) ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم دمحم هارون،
د.ط ،دمشق -سوريا ،دار الفكر.
 .7ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي9121( ،هـ9111-م) ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق :سامي
بن دمحم سالمة ط ،2الرياض -المملكة العربية السعودية ،دار طيبة للنشر والتوزيع.
 .1ابن منظور ،دمحم بن مكرم( ،د.ت) ،لسان العرب ،ط ،9بيروت -لبنان ،دار صادر.
 .91أبو حيان األندلسي ،دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف9121( ،ه) ،البحر المحيط في التفسير ،تحقيق :صدقي دمحم
جميل ،د.ط ،بيروت -لبنان ،دار الفكر.
 .99أبو زهرة ،دمحم أحمد مصطفى( ،د.ت) ،زهرة التفاسير ،د.ط ،بيروت -لبنان ،دار الفكر العربي.
 .92األصفهاني ،أبو القاسم الحسين بن دمحم9111( ،م) ،تفسير الراغب األصفهاني ،تحقيق ودراسة :د .دمحم عبد العزيز
بسيوني ،ط ،9كلية اآلداب  -جامعة طنطا-مصر.
 .93األنباري ،أبو بكر دمحم بن القاسم9112( ،م) ،الزاهر فى معانى كلمات الناس ،تحقيق  :د .حاتم صالح الضامن ،ط،9
بيروت-لبنان ،مؤسسة الرسالة.
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 .91البخاري ،أبو عبد هللا دمحم بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة9119( ،ه – 9179م) ،صحيح البخاري (الجامع المسند
الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه) ،ط ،9دار الشعب – القاهرة.
 .95البغوي ،أبو دمحم الحسين بن مسعود9199( ،ه9119 -م) ،معالم التنزيل ،تحقيق :دمحم عبد هللا النمر-عثمان جمعة
ضميرية -سليمان مسلم الحرش ،ط ،1الرياض -المملكة العربية السعودية ،دار طيبة للنشر والتوزيع.
 .91البقاعي ،برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر9195( ،هـ 9115 -م) ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور،
تحقيق :عبد الرزاق غالب المهدي ،د.ط ،بيروت -لبنان ،دار الكتب العلمية.
 .99البالدي ،عاتق بن غيث9112( ،ه9172-م) ،معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ،ط ،9مكة المكرمة-
المملكة العربية السعودية ،دار مكة.
 .97البيضاوي ،عبد هللا بن عمر بن دمحم الشيرازي الشافعي( ،د.ت) ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي) ،د.ط،
بيروت-لبنان ،دار إحياء التراث العربي.
 .91البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي بن عبد هللا بن موسى9117( ،ه9177،م) ،دالئل النبوة ،تحقيق :عبد المعطى
قلعجى ،ط ،9القاهرة-مصر ،دار الكتب العلمية ،ودار الريان للتراث.
 .21الثعالبي ،عبد الرحمن بن دمحم بن مخلوف9197( ،ه9119-م) ،الجواهر الحسان في تفسير القرآن ،ط ،9بيروت-
لبنان ،دار إحياء التراث.
حمور ،عرفان دمحم2111( ،م) ،قواعد األمن في مجتمعات العرب القديمة ،ط ،9بيروت-لبنان ،مؤسسة الرحاب
ّ .29
الحديثة.
 .22الخازن ،عالء الدين علي بن دمحم بن إبراهيم البغدادي9195( ،هـ) ،لباب التأويل في معاني التنزيل ،تحقيق :تصحيح
دمحم على شاهين ،د.ط ،بيروت-لبنان ،دار الكتب العلمية.
 .23الخطيب الشربيني ،دمحم بن أحمد2111( ،م) ،السراج المنير في اإلعانة على معرفة معاني كالم ربنا الحكيم الخبير،
تحقيق :إبراهيم شمس الدين ،د.ط ،بيروت-لبنان ،دار الكتب العلمية.
 .21درويش ،محيي الدين بن أحمد مصطفى9195( ،هـ) ،إعراب القرآن وبيانه ،ط- ،1حمص-سورية ،دار اإلرشاد
للشئون الجامعية.
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 .25الرازي ،دمحم بن عمر المعروف بفخر الدين( ،د.ت) ،التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) ،د.ط ،بيروت -لبنان ،دار إحياء
التراث العربى.
 .21رضا ،دمحم رشيد بن علي9111( ،م) ،تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) ،د.ط ،القاهرة -مصر ،الهيئة المصرية
العامة للكتاب.
رزاق الحسيني( ،د.ت) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،د.ط ،بيروت -لبنان،
محمد بن عبد ال ّ
محمد بن ّ
 .29الزبيديّ ،
دار الهداية.
 .27الزعبالوي ،صالح الدين( ،د،ت) ،دراسات في النحو ،د.ط ،اتحاد كتاب العرب.
 .21الزمخشرى ،أبو القاسم محمود بن عمر9119( ،ه) ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل فى وجوه
التأويل ،د.ط ،بيروت -لبنان ،دار الكتاب العربي.
 .31السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا9121( ،ه2111-م) ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان
(تفسير السعدي) ،تحقيق :عبد الرحمن بن معال اللويحق ،ط ،9بيروت -لبنان ،مؤسسة الرسالة.
 .39السمين الحلبي ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم( ،د.ت) ،الدر المصون في علوم الكتاب
المكنون ،تحقيق :د .أحمد دمحم الخراط( ،د.ط) ،دمشق -سوريا ،دار القلم.
 .32السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر9121( ،ه2113-م) ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،د.ط ،القاهرة -مصر،
دار هجر.
شراب ،دمحم دمحم حسن9199( ،ه9119-م) ،المعالم األثيرة فى السنة والسيرة ،ط ،9دمشق -سوريا ،بيروت -لبنان،
ّ .33
دار القلم ،الدار الشامية.
الشعراوي ،د.ط ،القاهرة -مصر ،أخبار اليوم.
 .31الشعراوي ،دمحم متولي( ،د.ت) ،تفسير ّ
 .35الشوكاني ،دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا9191( ،هـ) ،فتح القدير ،ط ،9دمشق -سوريا ،بيروت -لبنان ،دار ابن
كثير ،دار الكلم الطيب.
همام9191( ،ه9171-م) ،تفسير القرآن الكريم ،تحقيق :د .مصطفى مسلم دمحم ،ط،9
 .31الصنعاني ،عبد الرزاق بن ّ
الرياض -المملكة العربية السعودية ،دار الرشد للنشر والتوزيع.
 .39ضيف ،شوقي2113( ،م) ،تاريخ األدب العربي (العصر الجاهلي) ،ط ،21القاهرة -مصر ،دار المعارف.
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 .37الطبري ،أبو جعفر دمحم بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي( ،د.ت) ،جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيق:
عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،ط ،9القاهرة -مصر ،دار هجر.
 .31علي ،جواد9122( ،ه2119 -م) ،المفصل في تاريخ العرب ،ط ،1بيروت -لبنان ،دار الساقي.
 .11الفيروز آبادي ،دمحم بن يعقوب9121( ،ه2115 ،م) ،القاموس المحيط ،ط ،3بيروت -لبنان ،مؤسسة الرسالة.
 .19القرآن الكريم.
 .12القرطبي ،أبو عبد هللا دمحم بن أبي بكر بن فرج األنصاري الخزرجي2111( ،م9129-ه) ،الجامع ألحكام القرآن
والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ،تحقيق :عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،ط ،9بيروت -لبنان ،مكتبة
الرسالة.
 .13قطب ،سيد إبراهيم9123( ،ه2113-م) ،في ظالل القرآن ،ط ،32القاهرة -مصر  ،بيروت -لبنان ،دار الشروق.
 .11المراغي ،أحمد مصطفى( ،د.ت) ،تفسير المراغي ،د.ط ،مصر ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده.
 .15مصطفى ،إبراهيم ،والزيات ،أحمد ،وعبد القادر ،حامد ،والنجار ،دمحم9111( ،ه) ،المعجم الوسيط ،تحقيق :مجمع
اللغة العربية ،ط ،9القاهرة -مصر ،دار الدعوة.
َّ .64
الن َّحاس ،أحمد بن دمحم بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي9111( ،ه) ،معاني القرآن الكريم ،تحقيق :دمحم علي
الصابوني ،ط ،9مكة المكرمة -المملكة العربية السعودية ،جامعة أم القرى.
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The Concept of the Village and it is Implications in the Holy
Qur'an: A Thematic Interpretation
Hazem Zyoud
Department of Fiqh and Law, Faculty of Law, Arab American University-Jenin
hazemzyoud@gmail.com
Abstract
This study which is titled (the concept of the village and its implications in the holy qur'an: a thematic
interpretation) is based on the approach of thematic interpretation, through which the researcher shows the
word “village” and its morphology in the Qur'an, whether in the Meccan or Medinan verses (surat), and then
tackle the meaning of the “village” in terms of language and terminology in addition to the relationship between
them. The researcher also extrapolates the common semantic meanings carried by this word between the
Meccan and Medinan verses (surat) jointly or separately. This study concludes the most important findings of
the researcher in the framework of objective Qur'anic study.
Keywords: village, objective interpretation, an indication of the village in the Holy Qur'an.
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